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4 ۰ 


ممد مه : 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين» آما بعد : 

فإن أدب الرحلات أدب شائق لأنه تجسيد للتجرية الإنسانية» 
ووعاء آمين لنقل المشاعر والمعاناة وماهو قريب من الوجدان 4 لحظة 
الحدث» وتزيد أهمية هذا الأدب عندماتصاغ تلك المشاعر بيد 
ماهرة» تستخدم كلمات معبرة» وآدوات لغوية جاذبة . 


ويصبح تعلق القاريء بهذا الأدب أكبرإذا أصبحت تلك المعاناة 
آثرا بعد عين» مما يغري الحاضر بتعقب معاناة الماضي» ورسم صورة 
واضحة للفرق بين حقبتين تاريخيتين مختلف تين ل كثير من عناصر 
عطائها وتفاعلها وظروف معاشها وعلاقاته ا الاجتماعية وطريقة 
تفكيرها إلى آخر مايتعلق بإنتاج الفكر الإنساني» أي أن الرحلة 
تكتسب أهمية خاصة ونكهة مميزة إذا كانت بعيدة العهد وتقصف 
ماضياأً غابت رسومه آو تفيرت ملامحه بفعل تطورات الحياة أوعوامل 
الخ هة يداااع او اة 

والرخلات مضدر مهم من مصادر المعرقة عموماء وهي ذلك 
OA IIE SEY E SE a a‏ 
والوقاتع والتعريةا بالأمكتة والأشخاص ووت الخالة الإجتماعية 
والاقتصادية والسياسية £ زمن محدد هو زمن الرحلة التي تتحدث عن 
کے دک کی ا ان ت 
والمعاملات التي تحكم سير المجتمعات البشرية 4 حقبة تاريخية معينة 
و 
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ومما يزيد آهمية مصدر الرحلات أن الرحلة تصاغ 2 الغالب 
بأسلوب آدبي مميز» ولاسيما إذا كانت لدى المؤلف آو كاتب الرحلة 
ذائقة أدبية وبلاغية ثرية . 

کا ارا خرن ف آ ت ها ا ا ف ا ادن 
الذين هم عادة يعبرون عن انطباعاتهم وانفعالاتهم بعفوية واسترسال 
لاتقيده قيود التحفظات ؛ بحكم آنهم يتحدثون 2 مجالسهم ومع 
آشخاص يشارڪونهم حياتهم . 

ولابد آن آنوه إلى آن غالب الرحلات التي وصفت آو سجلت 
معلومات دقيقة وعلمية إلى حد (ما) عن جغرافية الجزيرة العربية 
وتاريخهاء وربما كانت هي المصادر الأجنبية المكتوية الأولى ب هذا 
الخال كاد ا رة انى جوا اعلوف ٠‏ مل بان ر ت 
وشكسبير وليتشمان وفيسي وفيلبي وغيرهم ڪٿير جداً . 

لق كات لجات فة عاف و ارجات الخا هة ةة 
خاصة معينا متجددا للباحثين والدارسين الفربيين ؛ حيث ترجمست 
كتير من الرحلات إلى آأكثر من عشرين لغة آجنبية» وحظي ڪثير 
منها بتعليقات وتحقيق رموز فكرية غربية»› وبرعاية مراكز بحثية 
ر نرا لامها لاز و الها 

إن هذا هو بالذات مايحفزني إلى الحديث عن( ثقافة مكة 
اللكرمة ب2 أدب الرحلات الحجازية)» ولايمكنني الادعاء أن هذا 
البحث فتح مبين 4 بابه» آو آنه سبق إلى موضوعه» غيرآنني آقول 
بقلب مطمئن : إن الجوانب الثقافية التي وردت ب4 الرحلات الحجازية 


Vv 
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لم تخظ بحقها من آلعتاية الركڪزة) القادرة لى إبراز خحقيقتهاء 
وتوضيح أبعادهاء» ومن ثم إبراز آهمية هذه الرحلات 2 تسجيل الفعل 
ا او ع ا و واک 
أنفسهم» وبالتالى فإن الضرورة إلى مثل هذا البحث لاتزال قائمة . 
وبالتالي فإن المروم من هذا البحث آن يكون لبنة 4 بناءِ 

امول تفيل فة الخانث الترق من فعاف ا الالام الرادة: 
الشافة ‏ أدب الرخلات 
فائدتها 2 هذا المجال» ومن أهمها : 

دار الآندلس الخضراء» ط١ء‏ ١١١٤٠١ه.‏ 4 أربعة مجلدات. 
= الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية»› نشردارة الك عبدالعزيز»› 

٤ه‏ ے2 جزءين . 


ووا ع الال اا ی اراش ااه 
٤‏ = الحياة العلمية ب2 مكة الملكرمة ك القرنين السابع والثشامن 


ال رن طرف الت كان قر سكفة الك فو الوط 
1ھ 
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۵ = الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز بج 
القرنين السابع والثامن الهجريين» عواطف نواب» نشر مكتبة 
الملك فهد الوطنية ١١١٤١ه‏ . 

= الحياة الثقافية ‡ مكة المكرمة ب القرن التاسع عشر الميلاديء 
يحي محمود بن جنيد» نشر مؤسسة اليمامة الصحفية» كتاب 
الرياض ٠٠١‏ . 


نه الىجحث 
1 


على الباحث آن يلتزم بها 4 بحثه» بحيث يتقيد باتباع مجموعة من 
ال وا ی هی ی ا و 


۱ 
سبيل الوصول إلى الحلول الملائمة لمشكلة البحت ۲ 


ال و ی ر او ال الا 
(Y)‏ 


وللبحث مناهج متعددة» تختلف باختلاف العلوم التي تعالجها . 


١‏ - عبدالفتاح خضر» أزمة البحث العلمي ب2 العالم العربي» الطبعة الثانية ذو القعدة ١١١٤٠ه.‏ بدون 
ذڪر الناشر ص١۱‏ . 

۲ - محمد آزهر السماك ورفيقاه» الأصول 2 البحث العلمي» طا نشر جامعة الموصل ١١٠١٤١ه‏ صا 
وانظر: عبدالرحمن بدوي» :( مناهج البحث العلمي )» نشر دار النهضة العربية بالقاهرة ۹1۸١م‏ 


. ٣۰ص‎ 


vL 
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ولان ادف من ها اة هع العرف غلى عاض هة 
ك1 ال رة مشن ادل آذ ال رالات الحجازة ٤‏ لتا فقت 
استخدام المنهج الوصفي» الذي يعتمد على جمع المعلومات حول 
موضوع معين؛ لتفسيرها وتحليلهاء والتمرف على جوانبها المختلفة» 
e EE‏ 

مع عدم إهمال المناهج الأخرى عندما تدعو إليها ضرورة البيان. 

هدف البحث هو تسليط الضوء على آهمية الموضوع»› وإبراز 
حقيقة جوانبه الثقافية المضيئة» ولم يدر بخلد الباحث - نظرا لتشعب 
الموضوع وضخامة موارده ومادته - الحصر والاستقصاءء لذا فقد تردد 
4 اختيار كيفية مناسبة لتقسيم بحثه ؛ تبرز مقصوده ومبتفاه من هذا 
البحث . 

كانت أمامه طريقتان ؛ الطريقة التقليدية القائمة على تقسيم 
البحث بحسب العناصر الثقافية المراد تناولهاء كالحياة العلمية» وأهم 
العلماءء وأهم الكتب» والثقافات الأخرى المختلفة كثقاضة الزينة› 
والسقياء ونحو ذلك» ومن ثم عرض ماكتبه كل رحالة تحت بند 
ڪل عنصر . 


إل أن الياحث رآی أنه سيترتب على هذه الطريقة سیتان› أو 


-١‏ انظر : محمد زيان عمر» البحث العلمى مناهجه وتقنياته» نشر الميئة المصرية العامة بالقاهرة 
٤ھه»‏ ص ۱۰ . 
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وجهان من القصور» الأول : أن هذه الطريقة لاتلبي هدفه الأول من 
البحث وهو إبراز جماليات آدب الرحلات» وبالتالي آهمية الرحلات 
الحجازية ج إبراز ثقافة مكة المكرمة . 

والوجه الثاني : آن هذه الطريقة لاتحقق المتعة لاقاريء حيث 
تشبه الأعمال الببليوجرافية» والببليوجرافيا - نسقية أو تحليلية - 
مهمة 2 التوثيق» إلا أنها لاتملك هذه الأهمية 2 التذوق ! 

وبالتالي اتجه الباحث نحو تقسيم آخر رآى آنه سيحقق هدفه 
من إبراز جمال آدب الرحلات» ومتعة القاريء» وذلك بالاستعراض 
الموجزلعدد من الرحلات ؛ ليبدو وكأن القاريء يعيش مع أصحابها ك 
1 

تم تقسيم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث ؛ تناول التمهيد 
خصوصية اكان وأهمية الموضوع» 4 حين ركز المبحث الأول على 
استعراض (نماذج للجوانب الثقافية 4 كتابات الرحالة الشرقيين عن 
مكة المكرمة)» وركز المبحث الثاني على استعراض ( نماذج 
و و کک ات ا لر اة ا لف کڪ رة 
وتناول المبحث الثالث (أدب الرحلات الحجازية والأثر المتعدي لثقافة 
مكة المكرمة) 

ولعله من فروض الوفاء التي مافتت لازمة من لوازم العقلاء آن 
آشير إلى الجهود الثقافية الكريمة التي يبذلما المسؤولون 4 جامعة آم 
القرى بمكة المكرمة» المتمثلة ب4 تنتظيم هذه الندوة الكبرى احتفاء 
باختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية» وتركيزهم فيها 


~v 
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على الجوانب الثقافية ذات الطبيعة الإثرائية ب4 بحوثها وندواتها . 

وإن كان من المؤكد آن مكة الملكرمة - ئ الحقيقة - 
عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية» فلاتحتاج إلى اختيار»ء إلا أن التنبيه 
أن ها اتات و ودا الفعل اني الكبن الذن متنخرة ته 
اتك اا تو لطا اوقل نت ت عل م و م غه 
الأمة ومفكريها ب2 الداخل والخارج ؛ سيكون محمودا بالنظر إلى 
تحريك الساحة الثقافية» وإثراء الملكتبة الإسلامية بڪتابات» ورؤى»› 
وتصورات» واقتراحات سيكون لها الأثر العلمي النافع بإذن الله عز 
وجل» مما يوجب توجيه الشكر للقائمين على هذه الندوة» وتنظيم 
فعالياتها تخطيطا وتنفيذأً» بارك الله ل جهودهم» ونفع بها الإسلام 
والمىىلمىن . 

ولي رجا مرون باش كر وات دعاء فا د لكل آخ ك ريه 
قرا هذا البحث»› فآزرني بملحوظاته»› أو تعقباته ؛ بمايثريه» ويحقق 
هد4 وهدفه مته» وهو خدمة ثقافة مكة المكرمة› وقبل ذلك خدمة 
ثقافة ديننا الإسلامي العظيم ؛ تعاونا على البروالتقوى . 


وباللّه التوفيق› 


2F SF SF 
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التمهيد 
( خصوصية المكان وأهمية الموضوع ) 
ا کن چ قا 
LE AN ES La O E E a‏ 
من الرغبة 4 توسيع الدائرة المعرفية لديه ولدى من يخاطبه عند 
تسجیل أو سرد آحداث رحلته وعرض مشاهداته وإيداء انطباعاته 


وإذا كان من المؤكد آن بعمض الرحلات تكتسب خصوصية 
تضفي عليها مزيد آهمية» فإن المؤحد كذلك آن هذه الخصوصية 
ترجع حينا إلى طبيعة الرحلة» وأحيانا إلى صاحب الرحلة» وأحيانا إلى 
مكانهاء وأحياناً إلى زمانهاء وأحياناً إلى الظروف المحيطة بها . 

وة تد و تفه هاا دو وو ق خر اله ك 
وجل له من توفيقه بسهم وافر ل أدب الرحلات» حيث يملك دقة 
متناهية ب4 وصف الرحلة والتعريف بدقائقهاء فلايف ادر صغيرة 
وو ا د اتا لو ا اة و اة عة اض ادات 
تكفي لإشباع نهم المتلقي» بما يملكه من قدرات 4 مجال تصيد 
ا و قات ا ممن ا ا خا وار م ك و واا 
توفیقاً آخر يتمثل 4 آسلوبه السهل الممتتنع عند عرض عناصر رحلته»› 
بما يملكه من أدوات التأثير اللغوية» والترابط المنطقي بين مايعرضه 
من مواقف وأآحداث ورؤى» مع حرصه على كتابة الأسماء والمسميات 
ڪما ينطقها آهلهاء وغوصه ڪثراً بے تعليل مدلولاتهاء فتڪتسب 
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الرحلة بذلك آهمية وخصوصية تأسر القاريء 2 قيود الشغف 
E‏ 

وملمح تقا مهم 4 آدب الرحلات يحسن التنبيه إليه وهو آن 
الحوار ركن ركين من خصائص كل رحالة ؛ لأن المفترض أنه إنما 
ا کو و و د ا عو ر الو ا 
الأشتكاص اين بلي ف طق اجيب قن االات الي 
رها ماهد اة 

او کر ا ا ع E‏ و 
الا و ف لفك رى وار اسل م اا رين جك و فا 
فَأَثْرّت رحلاته إثراءً بيّناأًء وزادت وهجها تألقاً» وكان ذلك سببا ك 
علو درجة أدب الرحلات من حيث القيمة العلمية والتاريخية ؛ نظرا 
E a‏ ا 

يضاف إلى ذلك آن بمض الرحلات تكتسب خصوصية› 
تضفي عليها مزيد آهمية» وهذه الخصوصية ترجع حينا إلى طبيعة 
الرحلة» وأحيانا إلى صاحب الرحلة» أو مكانهاء أو زمانهاء آو 
ا ا ا 

ولتوضيح الآهمية الثقافية ب2 آدب الرحلات الحجازية يلزمني 
اكا ر مامح ا لضو اة فد كانت ال او ا 
رت من الأرقات مت سن ضفر الصن رة إن الحيط ا لطس 
غرياًء ومن آسيا الوسطى وجبال القوقاز إلى جنوبي الصحراء الكبرى. 
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رک فهر اا فر ای ارت ف انان و كل 
قارة من قارات العالم - آي ب كل أنحاء العالم - بلدا مسلماً أو أقلية 
مسلمة؛ ظلقاريء الكريم أن يتصور تنو المواقع الجغرافية التي يمر 
اام ی من ا مك الكو ومافهة من اغراك اد 
يمكن آن يتأثر بهاء ومايمكن آن ينقل إليها من تلك التآثيرات› 
وات ا لر ت ا ف و تر کے ا ا و ن د 
المواقع» انتهاء إلى بلده ؟ 

يضاف إلى ذلك أن محطات قوافل الحج 2 القديم والحديت 
تتحول إلى مراكز ثقافية» وصروح حضارية» يجتمع فيها آهل العلم 
ولا وة ق اول ال افا فا عن طح ااارات 
E E a‏ 
الجاع 2 مت ا مطاف و إن كان هن اج الرفرف لرا حه :إل آنه 
و و ی وا کک 
الأتمفا ل افر اتان ان اق الام ن ا ا ا قار 
E E E E E‏ 
ووضوح وعفوية ب كثيرمن الأحيان» ومن ثم التأآثيرقيهم» والتأثر 
قكا وركافة رداك و اغراف : ورا وض ك إلى جحد التاتر 
المذهبي . 

بل قبل ذلك فإن قوافل الحج ذاتها تكاد أن تكون جامعة 
متنقلة بالنظر إلى طبيعة أشخاصها وتنوع ممشاربهم الفكرية 
وثقافاتهم» فيهم الفقهاء» والقضاة» والمفتون» والأدباءء والوعاظ› 


س ا 
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وعامة الناس بعفويتهم التي تستلفت النظرء وهكذاء ولاسيما وط 
الزمن الماضي حيث كانت رحلة الحج تستغرق #4 ڪتيرمن 
ااا اهن اعانا كر ا و اكا 
معرفياً» مؤهلا للتنامي نتيجة الاجتماع والرفقة 4 سيرالرحلة . 

ولتوضيح الصورة آكثر فأكثر آشير إلى آن الذين يقصدون 
الحرمين الشريفين ليسوا بالضرورة ممن يحسنون اللغة العربية» وإنما 
يقكلمون لفات فة ا امروف غير العروفء وضةا الستفل 
والمهجور ؛ وفيها الشائع والنادر ؛ فذلك أثر ثقاع لايمكن للباحث 
المنصف أن يتجاهله . 

كما أن الرحلات الحجازية كان لها أهمية ثقاضفية 2 
تسا قان هاف لم تح کل خر کا می الال ٠ے‏ 
منطقة ( حجر اليمامة - موقع مدينة الرياض اليوم -) التي عانى 
فوا من انقطاع ك ميض فاته افك ان وة ف حن ار 2 
E E E E E E NA RES‏ 
فترة تاريخية معينة» لايوجد ب4 آية مصادر آخرى . 

ويل ضوء هذه الحقيقة امؤكدة فإن رحلات الحچ تكڪتسب 
آهميتها وخصوصيتها من خلال عدد من المظاهر فمن حيث طبيعتها 
أب صو ها سن كو الو إل ادا ال دات هة 
دينية تهدف إلى إظهار العبودية لله عزوجل» ومبعث فخرلمن قام بهاء 
زنعذا تفم کنر فة الاج الت اة كر من ادان 
الإاسلامية طيلة حياته بعد آداء نسكه . 
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ومن حيث المكان فإن مكة الملكرمة هي عاصمة الإسلام 
وقبلة المسلمين ومهوى آدتهم ومحط آنظارهم» ومجرد ذكرها 
يستآثر بانتباههم ويأسر تطلعاتهم وشغفهم» ناهيك عن تفصيل 
Î‏ 

كما أن المسجد الحرام كان دون شك - 4 جميع العصور 
الإإاسلامية - جامعة فريدة» مهوى أضُدة علماء المسلمين وطلبة العلم» 
وفيه تدرس العلوم المختلفة دون قيود آو تكاليف على المتعلمين» وإنما 
تزدهر الحياة العلمية فيه أو تضمحل بحسب الحالة الثقافية السائدة_2 
ڪل عصر . 

لقد وصل المسجد الحرام إلى مركز للفتيا المصدرة للعالم 
الإسلامي أجمع 2 وقت من الأوقات ؛ نتيجة شهرة وفضل علمائه 
آنذاك» كما انتشرت كتب هزلاء العلماء ودروسهم 2 الحرم 2 
آصقاع المعمورة عن طريق طلبة العلم. 

يضاف إلى ذلك تنوع الكتب المتداولة 2 ثقافة مكة الملڪرمة 
کا ورد کت لوحو ما ك هم ورا م دة الها ةة 
ومعطياتها عبر العصور المختلفة . 

ومن حيث الزمان فإن موسم الحج الذي تشهده المشاعر 
المقدسة بمكة المڪرمة هو الرڪن الخامس من آرڪان الإسلام وهو 
مرقى طموح كل مسلم ومنتهى أمله ؛ لأن كل مسلم لاريب أنه يتطلع 
إلى آن يؤدي هذا الركن العظيم» وهو ك ذات الوقت يفرح برؤية 
آخوانه المسلمين وهم يؤدونه»ء أو حين يصفه له من رحل منهم إلى الديار 
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المقدسة ؛ لما يتيره ذلك الوصف آو تلك المشاهدة 24 نقسه من بواعث 
الشوق والحنين والشعور بالأخوة والوحدة الإسلامية» التي يحققها هذا 
الركن العظيم الركن الخامس من أرڪان الإسلام وهو الحج . 

فالحج صلة بين العبد وربه يحقق العبد من خلالما عبوديته لله 
عزوجل» ويقوى صلته به» فأداء الحج حينئذ اتباع نابع من محبة 
وشعور بالحاجة إلى رضا المعبود المحبوب» وقدوم الحاج للحج بلياس 
معين يذكره بقدومه على الله عزوجل» فهو رقي روحي وتأمل 
وتقڪير وخضوع جسدي . 

آما الرقي الروحي فبما فيه من شعور بالصلة باللّه وخشيتهء 
بدلالة ما ب2 الحج من مناسك تدل على مناجاة المعبود كالوقوف بعرفة 
والنحر وغيرها . 

وآما التأمل والتفكير فبما فيه من تهليل»ء وتسبيح» وتكڪبيرء 
وقراءة» وأذكار» وحركات» موجبة للخضوع» الخ . 

وأما الخضوع الجسدي ففي الحج أعمال بدنية كثيرة تشعر 
بالامتثال والتذلل للمولى عز وجل . 

كما آن الحج يذب نفس العبد ويزڪيها من شوائب 
المعاصي» ويربي روحه على حب الخير والتعاون» بمايعود على المجتمع 
المسلم عامة بالخيروالنفع ؛ لأنه يعود المسلمين التعاون والتعارف ويزيد 
أواصر التآلف بينهم . 


فهذه المعاني التربوية تصبغ رحلات الحج إلى مكة المكرمة 
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بطابعها وآهميتها ؛ لأنها تؤكد هذا الالتزام وتذكر به عندما يقرأها 
آ وع اا ناتاه و ها أن ات عا اا 
فيها العمل القلبي والعمل الجسمي والبذل من المال الذي تؤثرە النفوس 


وتحب جمعه لابذله : 


ثم إن من أهم مقاصدها الإيمانية 4 المجموع تجمع المسلمين 
O ENE E ENE‏ 
نعمته سبحانه بالإيمان التي هي أعلى نعمة وتيسيره سبل الطاعات ليم» 
وولالشة إل تخضيل الخو الأيمان ةة انماع يساوي فيه شن يخضر 
إلا بحسب العمل المقرب إلى رضوان الله . 

فأيام الحج الفاضلة تتحول بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام إلى 
جامعة إسلامية فذة» يقرأون ب2 موادها تاريخ الإسلام الزاهي وأمجاده 
العظيمة» وتطلعاته القادمة» ذلك أن الحج رباط وثيق بين الماضي 
والحاضر والمستقبل» يحكي مشاهد من التضحيات المخلمصة 
والانتصارات الباهرة» المستضيئة بنور العقيدة وصفاء الإيمان وإخلاص 
النية وصدق العمل» ويحفز النفوس المسلمة نحو العمل الجاد للنهوض 

وساو أهمية رحلات الحج أن بك الحج رموزا فاو هاا 
نبيلة تستحق أن يهبها المسلم قدرا كبيرأا من التأمل» وقدرا أڪبرمن 
الاتعاظ لعمق آثرها وتأثرهاء قالمسلم يقدم إلى البيت الحرام من بلاد 
ا كيد ماق اال ت فاه اة ك وق 
لايكون ب سعة من المال» ولكنه يستجيب لداعي الله 2 قوله 


VL Ov 
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سبحانه وتعالى ودن ضِي التاس بالحَج يئوك رجالا وَعَكَى كَل ضَامِر 
ياين ِن ڪل فج عميق ليشهدوا متافع لهم ويَڏڪروا اسم الله في أيَام 
مَعلومَاتٍ على مَّا رَرَقَهُم مَّن بَهيمَةٍ الأثعَام قكلوا مها وأطيمُوا البَايِس 
الت (۱) 

فإذا كانت هذه حال الحاج من الرغبة ب4 رضوان الله والتلبس 
بالإإخبات والتقوى فإن اقتتاص فرص الخير ك قلبه وتتشيط نوازع 
الإقبال على الله ب2 فعله لغفسل خطاياه وتنقية دنس روحه إذا تمت 
بدعوة حكيمة بالحسنى فإنها ستكون ميسرة وقريبة من قبول 
المدعو بآقل جهد من الداعي ؛ لأن الظروف تساعد على نجاحهاء وإن 
تجسيد الحكمة من آعمال الحج ك معان قريية من فهم المدعو ميدان 
ار تفن د ات غوة العكهة فاخا اتر جاح دا 0 توت 
التجسيد من معرفة بحقائق الدين وثوابت التوحيد» التي تدني شار 
الموغظة واليقين إلى الأفهام المستفيمة . 

إن وسيلة الرحلات من آهم الوسائل التي يمن من خلال 
عرض وقائعها ومشاهداتها التأآثير ك المسلمين» لاستجلاب وعي 
حقيقي ومؤثر بالمعهاني النبيلة والمدلولات السامية للحج» واستحضار 
eas SS aA E‏ 

وضوق ذلك فإن شخصية صاحب الرحلة قد يكون لا تأثيربليغ 
2 الآخرين لاتحققه وسيلة أخرى فحديث الإسلام عندما يتحدث بلغته 


. -سورة الحج» الآيتان ۲۷و۲۸‎ ١ 
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عن رحلته إلى الحج مبدياً ماعاشه من مشاعر إيمانية صافية وتطلعات 
روحية رائعة لاريب آنه سيؤثر ے آخرين من حديڻي ا يفضي إلى 
حٹهم على الترقي ے الدين والتزود من خيراته علما وعملاء وريما آكر 
£ يز ال سلنين لقاع هع مع ماك الرحلة وركة سا بعري 
الخ علق خفائق وخ هان ها انين الذي كر تك ال شاعر 
HOES‏ 

كما آن رحلات العلماء وطلبة العلم بوجه خاص وسيلة مهمة 
من وسائل تعليم الناس فقه الحج وشرح أحكامه ومراميه لهم . 

و الجانب الآخرنجد أن الرحلات إلى مكة الملكرمة 
تكتسب خصوصية متميزة لكونها العاصمة المقدسة» التي لها منزلة 
خاصة عند جميع المسلمين ‏ كل أصقاع الأرض» فيتشوق كل مسلم 
إلى معرفة الرحلات إليهاء وماتسجله عنها من انطباعات ومشاعر 
خاس ركم فان تة و اة فن خاس سه وف اة هي 
بالإضافة إلى أن هذه الرحلات تفري الآخرين بالتعرف على سر تعلق 
اع د 

لقد بينت 2 مقدمة هذا البحث أن أدب الرحلات من فتنون 
الآداب العالمية العريقة» والآن يمكنني القول بقلب مطمئن إلى 
الصواب : إن أدب الرحلات إلى الأماكن المقدسة بخصوصه يعد من 
أرقى مجالات هذا الأدب ؛ لأن الرحلة إلى بيت الله الحرام 4 مكة 
اللكرمة - والشأن ذاته بالنسبة للرحلة إلى المسجد النبوي 2 المدينة - 
تستأثر باهتمام شريحة كبيرة جداً من المسلمين الذين يتطلم ون إلى 


> 
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زيارة هذه المقدسات› فلايجدون إرواءٌ لظما أشواقهم سوی مايڪتبه 
طائفة من إخوانهم الذين حرصوا على تدوين مشاهداتهم ومشاعرهم 
وانطباعاتهم وأحوالہم 4 هذه الديار الطاهرة . 


من المؤكد آن البيت الحرام - وهو موضوع بحشا هذا - ظل 
مصدر إلهام لكثير من الكتاب والمؤلفين المرب وغيرالعرب الذين 
آتيحت لهم فرصة الرحلة إلى مكة المكرمة بصفتهم مسلمين» آو حتى 
بادعائهم الإاسلام لإشباع رغبتهم 4 فهم آسرار تعلق المسلمين بهذه 
البقعة من الأرض . 

لقد حظيت الرحلات الحجازية المدونة بنصيب وافرمن 
الاهتمام بسبب ماتضمنته من التجارب الروحية التي يفصح عنها 
كاتب الرحلة» ولاسيما عند وصف المناسك والمشاعر المقدسة»› ويأتي 
تبعا لذلك وصف الأماكن والأسواق وتقاليد الأهالي وطباثعهم 
وصنوف البشر الوافدين إلى هذه الأرض من كل حدب وصوب› 
هاعر قارف الز اة ركا س انرجا 2 رحاه: 

ومن المؤڪد أن أهمية هذا الدب تختلف 2 أهميته الثقافية 
وقيمته الأدبية بحسب فقدرة الكاتب على تسجيل التفاصيل الدفيقة 
والوقائع الامة من رحلته ؛ لأن ذلك يرتبط -دون شك - بموهبة 
لكاتب وإمكاناته الإبداعية والنقدية» وقدرته على توظيف ذلك 
كله لمصلحة المشاهد التي يصنعها ب4 سياق رحلته . 

ةا شعو نالشذ ات موك لضو د فع الجواتت الها ةد 
آ د الات ا تجا ن تقر ن مك كها ةا تراك ار 
اتاك اة اف اروا ا لحرا اة ا انات اطق ا 


:€3 مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


المقف المتطلع إلى إبراز هذا الجانب إبرازا إثرائيا واضحاء ولاتشبع 
حاجة الموضوع إلى البيان والتدقيق والتحقيق العلمي الصحيح» ويتضح 
هذا من قراءة عدد من الرحلات التي يتضح منها آنهاء أو أغلبها 
و اماو ا ا ار ات ا 
فيها النقول التاريخية المكرورة» وتختفي الاإلماحات المفيدة للمثقف آو 
المؤرخ الفطن . 

4 حبن نجد أن هناك طائفة منهم آولى الشأآن الثقاك آهمية 
م ااا ق ره ےا ا الفكرية ذات الطبيعهة 
الثقافية ؛ لكونه من زمرة المثقفين» بل ربما كان من رواد الأدب 
والثقافة ونقاده . 

ويمكن ضرب متال على هذا النوع من الرحالة بجلال آل 
أحمد الطالقاني» صاحب كتاب ( قشة 2 الميقات ) الذي كان من 
رواد الأدب الفارسي ومن مثقفيه ونقاده المىروفين ومن الوسط 
الاجتماعي الراقي ومن الأغنياء» لكنه آثر - كماتفصح عنه 
مذكرات رحلته - آن يسافر مع القوافل الشعبية الفقيرة . 

ويستنتج من هذا التصرف الذي أقدم عليه كاتب الرحلة› 
SS ETE,‏ فال اء 
زطفكة لاتق ن أن كات الزكة أراة أن حش الهو اتفه هة ذه 
الي e‏ الحج . 

تقتصر مطامح آل أحمد 4 رحلته على الملاحظات العابرة 


١‏ - انظر :عبدالجبار الرفاعي» رحلة جلال آل أحمد إلى الحج» مكة المكرمة عاصمة الثقافة 
الإاسلاميةء الندوة الكبرى»› وزارة الحج طا ۲۳٤۱ھ‏ ص1۷ 
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E E E I E O ERT‏ 
لمايراه من ظواهر» ويعمل على تحليلها ؛ من أجل اكتشاف 
مضمراتهاء ومالاتقوله من نزعات بشرية» ومايدخل 2 تشكيلها من 

إنه يحاول آن يسجل ملاحظاته من منظور باحث آنثربولوجي»› 
ولذلك يمڪن آن د َه هذه المذكرات كڪوثيقة أنثربولوجية لدارس 
خلال معايیشته الجماعات الوافدة للحج» من تلك المجتمعات› 


والاختلاط بمن يلتقيه منهم والمبادرة بسؤاله بما يتقنه من العربية آو 
e‏ 

ای ا ا 
A EL‏ کک ااا ا 
ونون ماي شاهدونه من غماازة البيت الجرامة والجالة الدينية 
Ee O O O I E O E EE‏ 
والكتب» وعن العلماء أو الأدباء والمتقفين الذين التقوا بهم» آو حتى 
ان را غي و ك اکور واوا و اا 
وثقافة الأكل» وثقافة العادات» وغيرذلك من آنواع الثقافات . 


فتصبح هده المدونات - مع مرور الزمن - وثائق مهمة 
للباحثين» والمؤرخين› والدارسين لتاريخ مڪة الملكرمة وتقافتهاء 2 
ڪل مجالات الحياة ؛لأنها أصبحت من الماضى السحيق› الذي 
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لايمكن أن يعرف إلا من خلال كتابات من عايشوه عن قرب وتفاعلوا 
معه . 

وقد لفت انتباة بمض الباحثين غلبة الجوانب العلمية على بعض 
الرخلات» حتلى طن آنهنا ريما تققد طبيعتها اة عل دوين 
المشاهدات الجغرافية» فيقول :" اصطبغت الرحلات الحجازية التي 
كتبت ب العهد العثماني بكثرة الاستطرادات العلمية والفقهية 
والآدبية» وكادت بذلك تبتعد عن موجب تسميتها تلك ؛ إذ قلت فيها 
اتشات لالخف ادات و االاخز ظا و الا صحاف ل ارا اة 
المسالك عبرالممالك 4 الطريق إلى البيت الحرام» وطفت هذه الظاهرة 
على تآليف عدد من الرحالة المغاريةء أمثال أبي سالم العياشي - حج 
فام ۲ ۷هت = وای غل البوش ی = ج عام ١١اه‏ وآحمنة بسن 
ناصر - حج عام ١١١١ه-ومحمد‏ الدرعي - حج عام ١١١١اه_-‏ 
والحسين الوريتلاني - حج سنة ١۸١١اه-ومحمد‏ بن عثمان 
السنوسي - حج عام ۹۹٠١ه‏ " ۳ 

يضاف إلى ذلك أن بعض هذه الرحلات استخدمت بعض 
الات هي اعد ف اقرف مل الت هر 
بالڪاميراء ويالرسم . 

والحق والعدل آن هذا اللون من التوثيق اختص به - و 
بواكيره - الرحالة الأجانب» الذين يتقنون استخدام هذه التقنيات› 


١‏ -د/ على الشنوے» مكة المكرمة والكعبة المشرفة 2 كتب الرحالة المسلمين» المؤسسة الوطنية 


ا ا 
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وآهم من ذلك آنهم يدركون مدى آهميتها التوثيقية» مثل جون جرفيه 
ڪورتلمون وعبداللّه ( هاري سانت جون) ee‏ وغيرهما من 
a‏ 

ب4 حين لم يتألق هذا اللون ب2 آذهان الرحالة العرب إلا متأخرا 
جنداء وذلك امبر طبغى نرا للحانة التفافة السافة د البلا العريية 
الاد ا اناك 

وای ارخا ا دا وه ا 
رغ ن اا اک مو ك فن وف ارات كن مرها 
فكيت هج اتحرسن الشررين 9 


فمتلا تعمد الصورة التي التقطها ڪورتلمون للمسجد النبوي 
سنة ۲۸١١١ه_‏ ١٠۱۹م‏ - "من أقدم الصور الملونة لهذا المسجد» وتوجد 
هله الوثيقة التاريخية 2 المتحف السیينمائى روبيرليتن 2 مدينة 
٤ (O,‏ 
باریس 


2F SF SF 


۲ - عبدالله ( هاري سانت جون ) فيلبي» حاج ب2 الجزيرة العربية» نشر مكتبة العبيكان بالرياض› 


۲ - جون جرفيه كورتلمون »› رحلتي إلى مكة»› ترجمة د. محمد الحناش - مصدر سابق - ص ٠١١‏ 


ik‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


المبجث الأول 
( نماذج للجوانب الثقافية في كتابات الرحالة الشرقيبن عن مكة المكرمة) 

يتبين من كتابات الرحالة 4 رحلاتهم الحجازية أنها تناولت 
خا عا ےا غا ۲ رھ ا لن ور تاو خط ر لی ال 
كالاهتمام بثقافة الديكور 4 مكة الملكرمة» وثقافة النظافة 
الشخصية لدى سكان مكة المكرمة كحديتهم عن حرص نساتها 
على التطيب بالعطر الفاخر» ونحو ذلك مماقد لايوجد 4 كتب 
التآريخ» آو حتى كتب الثقافة العامة . 

وقد حرصت 4 هذا المبحث والمبحث التالي له على تنويع 
الرحلات المعروضة من حيث زمانها ؛ لتعطي فكرة صحيحة عن 
الثقافة المكية ے أزمنة مختلفة» ومن حيث أشخاصها ؛ لأن تمدد 
الأشخاص مئنة تعدد المشارب الفكرية» وبالتالي تعدد وتنوع المعطيات 
الثقافية» ومن حيث أمكنة القدوم ؛ بحكم أن البيئة التي يعيش فيها 
الرحال تتحكم 2 مشاهدات الرحالة» و4 تفتق ذهنه عن قراءة ما 

وآأظنني بحاجة آن آنبه إلى مايواجه قاريء الرحلات من صعوبة 
تحديد تاريخها ؛ نظرأً لأن كاتبها لم يحدد تاريخا معيناء فلابد 
حينئذ من الاجتهاد لتحديد هذا التاريخ من خلال كلام كاتب الرحلة 
ومن قابله» ووصف عصره . 


ولنبدآً باطلالة مجملة عن الجوانب الثقافية 24 رحلة محمد ين 


VL ا‎ 


ثقافة مكة المكرمة ب4 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GC‏ 


أحمد بن جبير الآندلسى (ت١٤٦ه)»‏ المسماة ( التذكرة بالآخبار عن 
(0) .۰ 


فقد وصف المسجد الحرام والبيت العتيق»› والحجر السود 
وآبواب الحرم» والمقام» والمنبرء وتحدث عن أئمة الحرم ومذاهيهم»› 
(Y)‏ 
وعن أبواب مكة المكرمة› وجبالہا» ومشاهدها وآتارها 
(Y)‏ 
که نكاد اة أل اتن ك ك اا هة 
وتحدث عن عادات آهل مكة ے العمرة» وعن مكانة المرأة 
٤(‏ 
أك نذإف 


غب اریز ال رتا ھی ن آنا ڪان رطته خريضا غل ت لار 
NEST CAEN ESN SEE TE A‏ 
2 كتابه ماوجده مكتوبا 2 الجهة التي من الفرب إلى الشمالء آمام 
جدار البلاط " مر عبدالله» المهدي» أميرالمؤمنين - أصلحه الله - 


١‏ - ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق د/ حسان حلاق» مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبيروابن 
بطوطة» نشر دار النهضة العربية ببیروت» ط اء ١۱۹۹م‏ . 

۲ - انظر : ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق د / حسان حلاق» مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبير 
وابن بطوطة» - مصدر سابق - ص 0٩-۲۰‏ . 

۲ - انظر : ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق د/ حسان حلاق» مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبير 
وابن بطوطة» - مصدر سابق - ص »۷١‏ والصواب ماذكره الشيخ حمد الجاسر من أن الذين تحدث 
عنهم ابن جبيرهم من السرو نسبة إلى جبال السروات» وليسوا من اليمن . 

٤‏ - انظر : ابن جبير» رحلة ابن جبير» تحقيق د/ حسان حلاق» مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن جبير 
وابن بطوطة» - مصدر سابق - ص٤ .۷٥-۷‏ 


Ck‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


a 


وماوجده مكتوب ا ب4 وسط البلاط الذي من الجنوب إلى 
الشرق» على ساريتين مقابلتين للركن الأسود» منقوشا فيهما :" أآمر 
عبدالله» محمد المهمدي» آميرالمؤمنين - أصلحه الله - بإقامة هاتين 
الأسطوانتين ؛ علما لطريق رسول الله ل إلى الصفا ؛ ليتأسى به حاج 
بيت الله وعماره ب4 سنة سبع وستين ومائة" 

وك رحلة أبي عبداللّه محمد بن عمر بن رشّيد السبتي المغريي 
( ت ١۷۲ه)‏ المسماة (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 2 الوجهة 
E E‏ 
E a gS E EEE‏ 
بالحرمين ومصر والاإاسكندرية عبر عدد من المحطات الثقافية . 

المحطة التقافية الأولى فيما يتعلق بثقافة مكة المكرمة تتضح 
لتا غتدها وصل الس وا 2 قرو ال ماكر کرای اعرا 
عا من تخل اتوش اغرال والأر تبان الجمال والرخال جحي انه 
الناس بأيديهم» والناس ينادون حرام حرام» والجوارح قد سلسيلت 
خيفة تعدي جاهل يعتسف المجاهل» فقال 4 ذلك مرافقه: تأمل ترى 


.٠٣ص‎ ھ٠٤١١ عبدالعزيز الرفاعى» ابن جبير 2 الحرمين الشريفين › نشر بنك الرياض» جدة‎ - ١ 
أبو عبدالله محمد بن عمر بن شيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ب2 الوجهة الوجيهة إلى‎ - ۲ 
ههھه.‎ ۸ 


VL Av 


ثقافة مكة المكرمة ب أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GD‏ 
ر شو الجن واد 5 فعا ك دة و ول 
ا ف فک کان کن قا فان ی م ي اة 
َ0 0 و 2 o‏ ر E:‏ و 2 (VD‏ 
آيْديْكم ورم احُكم ليلم الله مَنْ يَحَافة بالعَيْب ¢ مالم يمڪن 

(DD, 

بغير المشاهدة 

E E a LS ag E 
الملكرمة› وهو الالتزام بالأوامر الشرعية»› وقد وظف كاتب الرحلة‎ 
هذا النمط أحسن توظيف عندما ربطه بمدلول الآية القرآنية الكريمة.‎ 

وعندما وافوا مكة المكرمة شرطها الله تلقاهم أهلها 
وآطفالہم» متعلقبن بالناس ؛ ليعلموهم المناسك»› وليهدوهم المسالك» 
قد درب صبيائهم على ذلك» وحفظوا من الأدعية والأذنكار مايَحَسنُ 

(Y) 

EE ED RE 

النامة من الأستعداد والاحتفال يوقت الشمعء بطول تلك الليكة ٠‏ بالجيل 


.٤۹ -سورة المائدة» الآية‎ ١ 

۲ - أبو عبداللّه محمد بن عمر بن شيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ب2 الوجهة الوجيهة إلى 
الحرمين مكة وطيبة - مصدر سابق - ص ۷١‏ 

٣‏ - انظر : أبو عبدالله محمد بن عمر بن رُشّيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة ب الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - مصدر سابق - ص .۸٩‏ 


id‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


الفا 2 سط غراف ا لمرو فكد الفرة الها الل وها 
أن هذه الحالة من قبيح البدع» التي يجب أن يُزجَر عنها فاعلهاء 
ويردع» وأن الإمام الفقية ابن الحاجب نبّه على ذلك» فقال رحمه الله : 
'ومنها إيقادهم لنيران عليه آي الجبل ليلة عرفة واهتمامهم لذلك› 
باستحاب الشمع لله من بلادهم واختتلاط النساء بالرجال با ذلك» 
i a ann‏ 

ثم يضيف السبتي : "وقد تزاحم المرآة الجميلة الرجال وبيدها 
ال ا كاد عو وها هده خو زا د اهل 
اترك ن دك وك ات واف ا دة دك سی کرت حن 
انقرض كابر العلماء العماملين» الآمرين بالمعروف والناهين عن 
ee‏ 

فهو بهذه الكلمات يضيء لنا محطتين ثقافيتين» الأولى ماهو 
سائد 4 زمنه 2 مكة المكرمة» من ثقافة البدع الوافدة» وقد أآشار 
إلى بدع آخرى» وآشار إلى اتباع عادات أفقضت إلى ترك للسنة» كما 
E O EE‏ 

ا اقرا ی الط الان امو 


نالروف وا لاهو كن ا لكر د ا ها 


١‏ - انظر : بو عبدالله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة بك الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - مصدر سابق - ص ۸۷. 
۲ - انظر : أبو عبداللّه محمد بن عمر بن رشّيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 2 الوجهة 


الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - مصدر سابق - ص١٠٠‏ . 


~v 


ثقافة مكة المكرمة ب أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GD‏ 


ن بسك اتسن ا ارقت ين غرف محرا جلى كرك 
غا الجفخ و اتفاان تى شار الان طن عات عه ت 
ولاإيحسن السنة» ويؤخر الظهر إلى قريب العصر» مما جعل آهل العلم 
يصلون فرادى آو وهم مجتمعون 4 رحالمم» ثم يجيئون إلى الموقضف 
للتشاغل الکو واا اد 

A aa ك‎ as aa 
واا و ج ات ك‎ 

ثم يشير السبتي إلى العلماء والفقهاء والفضلاء الذين قابلهم ك 
مكة والمشاعر» وطلب من غالبهم السماع والإجازة» وذكر شيئا من 
مسلسلاتهم وإجازاتهم وسماعاته وسماعاتهم» وممن قابله الفقيه المفتي 
رضي الدين محمد بن آبي بكر العسقلاني المالكي وهو الذي تدور 
عليه الفتيا أيام الموسم» وكانت له مواقف مع أميرمكة أبي نمي 
الأول ومنهم : عَم الدين أحمد العمسقلاني» والأديب الشاعر أمين 
الدين عبدالصمد الدمشقي» المعروف بابن عساكر الشافعي» ومنهم 
المحدث الإمام محب الدين أبو العباس الطبري الملكي الشافعي› 
والإمام البسكري» وآبو الحسن التجاني» وعمر الصواف» ومنهم آبو 
محمد عبدالرحيم بن الزجاج» وآبو القاسم عبدالحميد بن الزجاج» 
البغداديان» وذكر حادثة طريفة وقعت له مع الشيخ أبي محمد 
الزجاج» فقد بان من ذلك الشيخ ضعف البدن والعجرٌ عن القعود› 


١‏ - انظر : أبو عبدالله محمد بن عمر بن رشّيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 2 الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة - مصدر سابق - ص٥٠.‏ 


i‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


فبادر البستي إلى وضع وعاءِ يحمل فيه كته ؛ لدعم ركبة الشيخ»› 
و اال کت د ل مد 
امتهان» ومنعه من ذلك . 

وأوضح أبو عبدالله محمد العبدري ب4 رحلته المسماة ( الرحلة 
ET‏ ا ق اة اه فا من الخرافات والدع 
اما ك اله وا قات عة س ووو اد 
الحمراء التي وضعت لآدم موضع الكعبة» وكان ب نظرته إلى هذه 
القرافا ت طلقا فشن روخ دة اة لال شب رهاط اق كعات 
القرآن الكريم وماصح عن النبي 5 . 

ةا قاف تر الو رى ر رآ ك اا ك ور 
E EP E r‏ 
الأفرادء a‏ 


وخصوصا تاريخ الرجال»› واحتوت على نقول أدبية ڪيرة› نثرية 
(٤)‏ 


١‏ - انظر : أبو عبدالله محمد بن عمر بن رُشّيد السبتي» ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة بك الوجهة 
الوجهة ال الزن كةو ةح مض در تانق ك طن ۹ اك 

۲ - أبو عبدالله محمد العبدري» الرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي» نشر جامعة محمد الخامس. 

-١۱۸١ أبو عبدالله محمد العبدري» الرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي - مصدر سابق -» ص‎ - ٣ 
.4 

- انظر : أبو عبدالله محمد العبدري» الرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي - مصدر سابق‎ - ٤ 


ص۱۱۱د۱۲۰. 


س ر 


ثقافة مكة المكرمة ب أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GE‏ 


ويحسن أن تسجل هنا قولا قيل 4 وصف رحلة العبدري ليتقضح 
لأناسبب حرصه على الاتجاهات الثقافية 2 رحلته ؛ إذ قيل : " ينبغفي 
آن نقرر آن كلامه عن الطبيعة ومناظر السهول والجبال والبحار 
وهيثات المدن كما تبدو له من بعيد كلام كله إشراق وانفعال يدل 
على حساسية مرهفة بڪل ماهو طبيعي طلق . 

وهنا - والرجل على سجيته وراحة نفسه - يتكشف لنا 
العبدري عن جغرا2 لماح يدرك بالنظرة الواحدة مالايدركة غيره 
e‏ 

وقريبا مما سجله السبتي والعبدري عن المعطيات الثقافية 2 
مكة المكرمة نقرؤه 4 رحلة معاصره قاسم بن يوسف التجيبي 
الآندلسي ( ت ١٠۷ه)»‏ الممسماة (مستفاد الرحلة والاغتراب ) 0 
التي قام بها سنة 1۹1ه» ويهمنا فيها بعض الإشارات الثقافية التي تبرز 
آهم سمات ثقافة مكة 2 القرن السابع الهجري» ومنها : 

=١‏ آنه تكلم عن الحالة المذهبية السائدة» وبعض البدع 


e so 


١‏ شار إن مب الاس لق رة الق ران لكريم بالالان: 
متؤففا عد جال خض امترات القرا الى قكاد ت لها 


۱ - د /حسین مؤنس» تاریخ الجغرافیة والجغرافیین ے2 الأآندلس» ط۱ء مدرید ١۸١١ھ‏ ص .0٠۳‏ 

۲ - حمد الجاسر» مكة المكرمة ب2 القرن السابع الجري كما 2 رحلة التجيبي الأندلسي › العرب 
س۱۱ ع ۱و۲ رجب -شعبان ۱۳۹۱ھ. 

۳ - انظر : حمد الجاسر» مكة المكرمة 2 القرن السابع البجري كما ب4 رحلة التجيبي الأندلسي - 


مصدر سابق - ص .0٩‏ 


iê‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


)۱( 
انما ات كا قال 


=٣‏ تحدث عن المدرسة المنصورية بمكة الملكرمة» التي 
آنشآها الملمك المنصور عمر بن علي بن رسول (ت )1٤۷‏ مؤسس الدولة 
ا 

؛ = وصف التجيبي آثار مكة» وظهرت غلبة العاطفة عليه عند 
وصفهاء حتى إنه ليصدق كلام العامة حولما a‏ 

وتحدث عن علماء مكة كالعماد الطبري» الذي روى عنه 
صحيحي البخاري ومسلم وبعض السنن ومسند الشافعي وغيرها من 
كتتب الحديف» النذى بطر آنا كانت تحظى اة خاضة من 
لاء وطلاب العم 2 فك الق التازيخية. كه اقرا كاب 
(أخبار مكة ) للأزرقي ق وقد استطرد التجيبي 2 ذكر 
SG RE‏ 

زوق و لاعتو ا ا ے ار 
( ت ۷۷۹ه)ء المسماة :( تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب 


١‏ - حمد الجاسر» مكة المكرمة ب القرن السابع البجري كما 4 رحلة التجيبي الأندلسي - مصدر 
سابق - ص 1۰. 

۲ - حمد الجاسر» مكة المكرمة 2 القرن السابع البجري كما 4 رحلة التجيبي الأندلسي - مصدر 
سابق -» ص ١١ء‏ ويلحظ أن غيره من الرحالة نسب المدرسة لغير ملك الدولة الرسولية. 

۳ - انظر : حمد الجاسر» مكة المكرمة ب2 القرن السابع البجري كما ب4 رحلة التجيبي الأندلسي - 
مصدر سابق - ص 1۲ . 

- انظر : حمد الجاسر» مكة المكرمة 2 القرن السابع الهجري كما ب4 رحلة التجيبي الأندلسي‎ - ٤ 
۷= مضو عانق کک حن‎ 

ه - انظر : حمد الجاسر»ء مكة المكرمة ب القرن السابع الهجري كما ب رحلة التجيبي الأندلسي ت 
مصدر سابق - ص ۷۰-1۷. 


ثقافة مكة المكرمة ب4 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GE‏ 


. ه۷١١ التي قام بها سنة‎ eT 

فقو ده و ا ا کو کک ر ن 
آهل نة اللكرمة لخ طرف ونظاف ةة املاس وأكت ر لباه 
البياض» فترى ثيابهم أبدأ ناصعة ساطعة» ويستعملون الطيب كثيراء 
ويكتحلون» ويكثرون السواك بعيدان الآراك الأخضرء ونساء مڪة 
فائقات الحسن» بارعات الجمال»ء ذوات صلاح وعفاف» وهن يڪثرن 
التطيب» حتى إن إحداهن لتبيت طاوية» وتشتري بقوتها طيباًء وهن 
E E EES BE ENE‏ 
وتغلب على الحرم راتحة طيبهن» وتذهب المرآة منهن فيبقى آثر الطيب 
بعد ذهابها عبقاً . 

وأشار إلى مشاهداته عن بض عادات اللكيين التي تبرز 
ا 

كما تحدث عن قاضي مكة» وخطيبهاء وإمام الموسم»› 
وعلمائتهاء وصلحائهاء والمجاورين فيهاء وذكر شيا عن المدرسة 
ار الات اه 


۲ - انظر : ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» تحقيق د / حسان حلاق» مكة المكرمة من خلال رحلتي ابن 
جبیر وابن بطوطة - مصدر سابق - ص ۱٠١۲‏ 
جبير وابن بطوطة - مصدر سابق - ص .۱١۷-۱١۱‏ 


حبیر وابن بطوطة - مصدر سابق - ص ۳ -10۷. 


(Fé‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ا )۱( 
٥0ھ‏ )› الذي سجل وفائع رحلة املك اللأاشرف قايتباى »> نحد 


صورا ثقافية ڪثرة› منها : 

آنه آشار إلى دخول قايتباى مكة المكرمة وكان ے استقباله 
القضاة والفقهاء والتجار» وذكر منهم قاضى القضاة البرهاني» ونائب 

. . ۲ 

القاضي الشافعي جمال الدين . 

ڪما ذڪر أن املك قايتباي ليس صتاع العمارة بالمدرسة 
Ea Sa hS‏ 

() 
٤ 


- ص 1۷۸. 

۳ -انظر :ابن الجيعان› المجموع الظريف 4 حجة المقام الشريف»- مصدر سابق - ورقة ا هتن 
- ص 1۷٩‏ . والفوقانيات والتوريزيات آنواع من الأقمشة الملبوسة . 

٤‏ - انظر :ابن الجيعان»› المجموع الظريف 4 حجة المقام الشريف»- مصدر سابق - ورقة ۷ من 
- ص 1۷۹. 


ا س 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CEC‏ 


كما ذكر آن الملك قرر بمكة مشايخ آربعة» من كل 
مذهب» ومعهم من الطلبة آربعون نفرا» يحضرون كل يوم مجتمعين› 
وآيام الدروس يجتمع كل شيخ مع طلبة مذهبهء ويدرس العلم . 


وشار إلى أنه جعلهم من آهل مكة»› وقرر بالرياط الخلاوي 
الآفاقبة والغرباءء ا ت وو هو 


(۱( 
پوخ 


ففي هذه المقطفات التقافية التي تناولها ابن الجيعان يمكننا 
آ ق E A a on ab aa‏ 
الزمنية التي تتحدث عنها الرحلة» وعن طريقة التدريس آنذاك» وعن 
تشجيع الملوك للعلم والعلماءء وإنشاء الأربطة لإيجاد موارد ثابتة 
ومتجددة للصرف على حلق العلم وطلابها. 

وينعكس انتشار البدع وطغيانها 4 أدب الرحلات» فيما نجده 
4 رحلة محمد بن أحمد القيسي» الشهير بالسراج» الملقب ابن مليح› 
اة( أت النسارى وا سارب هن فار تارب إل هن لاال 
والمآرب سيد الأعاجم والأعارب )» الذي حج سنة ١٤٠٠١ه»‏ فهي ابتداء 


(7) 


۱١‏ - انظر :ابن الجيعان› المجموع الظريف 4 حجة المقام الشريف»- مصدر سابق - ورقة ۷ ب و1۸ من 
- ص 1۸۱. 
۲ - ابن ملیح› نس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب» 


تحقیق محمد الفاسى» نشر وزارة الثقافة والتعليم بالمغرب»› فاس ۸ھ . 


(E‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ونجد الصورة الثقافية لذلك العصرواضحة 4 رحلة آوليا 
(۱) 1 : 
- دميرجي› آولیا جلبي بن درويش محمد ظلي› الذي حج عام 
۲ھ( |1۷ «(a‏ حيث ذكر أوصاف مدارس مكة»› وقرر أن _2 
الحرم حين رحلته أربعين مدرسة»› وصفها بأنها عظيمة» ومنها : 
مدرسة باب السلام» ومدرسة السلطان قايتباي»› والممدارس الأربع من 
(Y)‏ 
مآثر السلطان سليمان خان . 
ڪما تحدث عن العيون والآسبلة والعمارات الخيرية»› وحمامات 
)۳( 
مكة 2 


ووصف نساء مكة»› کی ق ف 
۰ )4( 
ولطفهن» وملابسهن . 
ووصف ڪتاتيب الصبيان»› ودور القرآن»› ودار الحديث 


کو و ا یک کا کے و ن کا 
(0) ˆ 
الدروس . 


ونجد ملامح آأخرى عن الثقافة العامة السائدة 2 مكة 


-١‏ آوليا جلبي» الرحلة الحجازية» ترجمها وقدم لها د /الصفصاك آحمد المرسى» نشر دار الآفاق 
العربية» ۱۹۹۹م . 

۲ - انظر : أوليا جلبي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص ۲٠۷-۲٦١‏ . 

۳ - انظر : أوليا جلبي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص ٠۷٤-۲1۹‏ . 

.۲۷۷ انظر : أوليا جلبي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص‎ - ٤ 

ه - انظر : أوليا جلبي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص ۲۷۹-۲۷۸ . 


vv 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CD‏ 


اعفاد( اة وا مار الرة إلى باك الفا وضو والخجان: 
ال فد ها س 0اه حب ةفق اتد اون اسرد ا اک 
الشريف» ومافيها من كتب موقوفة» وماآلت إليه ل عصركاتب 
الرحلة» ڪما تحدث عن عدد من العلماء والفقهاء الذين آدرڪهم› 
وأشى على علمهم» وإن كان قد أكثر من الحديث عن المزارات 
والقبور» ممايدل على تدني الحالة الثقافية ب4 مكة الملڪرمة 
اذا 

وعندما نطالع رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي» التي قام بها 
اة 0 فإننا سنجد عددا من الدلالات الثقافيةء التي يمكڪن 
CE ENE ROSE‏ 


١‏ = ' أنه كان 4 مصاحبتها وفد يتكون من بعض العلماء 
والموظفنن الذين وتق ملك المغرب 4 علمهم وآخلاقهمم وحصافة 
ا O.‏ 

۲ = دلالتها على ماكان للمغاربة من العناية بمختلف الفنون 
والعلوم» ومن التشوق إلى الاطلاع على آحوال آخوانهم المسلمين» وتتبع 
آخبارهم» وعاداتهم وتسجيلها تسجيلا يفيد الذين يرغبون ب2 التوجه 


١‏ - انظر : عبدالغني إسماعيل النابلسي» الحقيقة والمجاز بي الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز› 
إعداد أحمد هريدي» نشر الہيئة المصرية العامة للکكتاب»› ١۱۹۸١م»‏ ص ٤0١-٤٥١‏ . 

AE A SE E 

٣‏ - حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 


محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 4 مدينة فاس» ص۲٥1‏ . 


(Ed‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


للحج» سواء من الناحية الجغرافية› أو التاريخية» أو الأدبية» أو 
العلمية» أو غير ذلك من مختلف الأحوال الثقافية المفيدة ' 

=٣‏ ' برع الإسحاقي 2 تدوين مختلف المراحل» وآبدى عناية 
فائقة بتر من الدقائق العلمية والأدبيةء وأكثر من نقل الأشعارء 
ومن نقل النصوص العامة» المتعلقة بوصف الأقاليم» أو بوصف 
بعض المزارات» مما يدل على آن الكتاب كان يجمع بين الطريف 


(DD, 
والتلید‎ 


٤‏ = الإسحاقى من خلال رحلته كان " يدعو إلى الفهم والتأمل 
وسعة الخاطر مح الاعتزاز بالكرامة النفسية» والافتخار بالهمة 
الذاتية» فليس هناك مايفسد العلم مثل الحفظ الآلى» الذي لايكون 


(MD, 
معه تدبر»› ولاقدرة على المنافشة والمعارضة› وحضور البديهة‎ 


و2 هذا دلالة آڪي دة على نمط البيشة التقافية السائدة_2 
عصره»› وتحسره على هذا النمط› ودعوته إلى تعدیله 

۵ = الإاسحاقي كان كث ير الاهتمام بالشؤون الثقافية»› 
وكانت له عناية بذكر الأشعارء وتدوين بعض الآخبار المتصلة بشڙون 


١‏ - حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 
محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس» ص۲٥٠.‏ 

۲ - حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 
محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس» ص٣٥1.‏ 

- حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 


محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس» ص۸٥٠.‏ 


س 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GD‏ 


e O Ege a E 
آو بالإطار الاجتماعي‎ 

E E E EE E AE 
اتتام السوزير الإ اق فاا رة إلا أن الطانخ اتطى:‎ 
الفا واوو کو 5 ا ای کا‎ 
اف ورن و وم ے ال عن مارم و‎ 
او‎ 


۷ 2 رحلة الوزير الإسحاقي إشارات واضحة إلى علم 
الأثات ر وعناية فائقة به» ومن ذلك إشارته إلى أن مفتي الحنفية 
كتب له سنده المتصل عن شيوخه» وشيوخ شيوخه إلى آبي قابوس 
مولى عبداللّه بن عمرو بن العاص» a E E‏ 
مما يؤكد عناية العلماء بهذا الفن 4 عصر كاتب الرحلة . 


١‏ - حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 
محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 4 مدينة فاس» ص٣٥1.‏ 

۲ - حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات الأستاذ 
محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 4 مدينة فاس» ص١1۷.‏ 

ه٠٤/١سورعلا الأثبات : جمع كَبّت - بفتح أوله وثانيه - والثبت ب2 اللغة كما عرفه الزبيدي ب4 تاج‎ - ٣ 
(هو الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخه ) و2 الاصطلاح هو ماعرفه به الإمام ابن حزم‎ 
بقوله : (نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي‎ -۲۲٠/١ الأندلسي - الفيصل ب2 الملل والأهواء والنحل‎ 

مع الاتصال يخبر كل واحد باسم الذي أخبره ونسبه وكلهم معروف الحال والعين والعدالة 
والزمان والمكان )» غير أن هذا العلم برغم آهميته الثقافية المتميزة ب4 حياة الأفراد بل الأمة بأسرها ؛ 
فإنه يعد من أصعب العلوم» ولذا كان العارفون فيه قليل والمبدعون له قل ؛ لما يحتاجه من قدرات 
التتبع والفهم وتمييز الأحكام والأشخاص» ولصعوبة تبعاته وتنوع مجالاته. 
ء٤‏ - انظر : حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» ص٥1۷‏ . 


(Ed‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غلا 


E E E E ET 
أتطادة ب ا اخ ن ووم ا اوقل اتام فو د من‎ 
E EE E E E 
ا ا‎ 

وك کرو اتل لرن الاجا مخ من 
AEN ONE EB O N O ER,‏ 
E O E E ES‏ 
EEE O ROE‏ 


المسلسلات» والشيخ عمر البار الحسيني» والحافظ أبو عبدالله محمد 
(0D‏ 
نال منه الإجازة 2 رواية مسلسلات . 
مو ااا وجات ناعو واف و ی 
ومزدلفة -وعن الأحكام المتعلقة بهاء وعن الآحاديث الواردة فيهاء 
ونقل أقوال العلماء 24 مواضعها ومسمياتها» ووقت الصلاة فيهاء 


» انظر القصة كاملة : حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق‎ - ١ 
.1٥۹ص تعليقات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس»‎ 

۲ - انظر : حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» - مصدر سابق -» تعليقات 
الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس» ص۷۳٦-٥۷٦»‏ 
وانظر فيمن لقيهم الوزير الإسحاقي بمكة : حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى 


الحجاز»ء العرب س۲۰ ع ۷و۸» محرم وصفرا ٤١‏ ١ه»‏ ص0۳۷-۵۲۸. 


سس 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CEE‏ 


وق ا اة د مه ر هة و لهه وا ساك و اود 
AE‏ 
١١‏ = غشيت الرحلة سحابة التعمابير الآأدبية الجميلة»› التي 
كانت تظلل السائر 4 مراحلهاء» وحسبي آن آأضرب مثالين مماله 
علاقة بالجوانب الثقافية لمكة الملكرمة . 
المخال الأول : عندماتحدث عن ثقافة الحوار السائدة 2 
عصره» التي لاتقبل التسليم للطرف الآخر مهما كان الحق» حيث 
aa UES GEEK ELE‏ 
وهو الذي حجز ابني آميري الحج المصري والشامي» ے آيهما يقف 
أولاء وأيهما لاينفر أولأ» حتى كادت عياب الود بينهما تصفر» حتى 
تا ت سما رة الف عن الفترقن: وة الاه دنك :الج السالم هن 
التغيير» والتكسير' 
والمشال الثاني :عندما تحدث عن ثقافة التعامل مع إحرام 
الكعبة بالتشمير» فكتب عن ذلك يقول : 'شمرت أستار الكعبة إلى 
نحو قامة ونصف القامة من الجدار» من الجوانب الأربعة» ويسمون 
ا ا کر کی و ا 
اا ع و ج ر ا ا و وان 
ا کی اموا دان ا 
١‏ - انظر : حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» العرب س٠۲ع‏ او۲» رجب 


و شعبان ۰۵٤۱ه»›‏ ص ۱۱١۱۰١۸‏ . 


(Ee‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ا ,0( 
وداعهاء لاجعله الله آخر وداع 


ا راجاق فة هو الفا هاف 


بالجوانب الثقافية السائدة 4 عصره» وحسبي أن أورد مثالين منها . 

المثال الأول : عندما تحدث عن العراك على موارد الماء بالعصي 
والسیوف» حتی إنه رآى طفلاً صغيرا يتلوى من العطش» فأخرج دينار 
ذهب ليشتري له به ماء فلم يجده» ثم ذهب إلى آميرالحج المصري 
فوجده يسقي إبله» وهو يعرفه» وطلب منه الماء للطفل فلم يجبه»› 
وتعجب من هذه المفارقة» آن يقدم سقي الإبل على إغاثة الإنسان» ثم 
تحدث عن ثقافة هذه الطائفة بأسلوب ماتع . 

المثخال الثاني : عند حديثه عن الذين يتساهلون 4 فرييضة 
الصلاة» والوضوء ؛ بحجة السفر»ء وعن الذين يسافرون إلى الحج 
بقصد الخدمة والاتجار فحسب» حتى تحول الحج عندهم إلى صفقة 
بأجرة معلومة» ثم استطرد 2 ذم هذه الطائفة وبيان حرمانها من 
تاف الد نة الک هة 

وے جانب ثقاے آخر نجد آن محمد صادق باشا ( ت ۱۹۰۲م ) 
4 رحلته المسماة (الرحلات الحجازية)» التي قام بها عام N‏ 


.١٠١١- حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجازء - المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - انظر : حمد الجاسرء رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز» العرب س٠۲ع‏ ٣و٤»‏ رمضان 
وشوال ۰۵٤۱ھ»‏ ص ۲۱۱. 

.۲٠۷ انظر : حمد الجاسر» رحلة الوزير الشرقي الإسحاقي إلى الحجاز - مصدر سابق - ص‎ - ٣ 

٤‏ - محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية» إعداد محمد همام فكري» دار بدر للنشر. 


اا سا 


ثقافة مكة المكرمة ب2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CEE‏ 


شار إلى أن وراء زمزم فبتين إحداهما محل للمؤفقت› والآخرى خزانة 
)۱( 

لللكتب .»كما أشار إلى العملات المستخدمة ے2 مكة 
۲ )۳( 


کک و ا ی ا ا وا ا 


a 


(0) 


أبنية مكة المكرمة»› ودڪاڪين ها › كما وصف عادات الزواج 

WD, 

فيها > ووصف عادات آهلها بعد انتهاء موسم الحج» وسجل بعض 
(Vv)‏ 

غراقب عاداتهم : 


وك رحلة محمد بن عثمان الستوسي ( ت ۸١١١ه)‏ المسماة 
ER‏ ا اا 
E aE E NINE‏ 
EN BE EE E E‏ 


. ٠١١ص‎ - انظر : محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق‎ - ١ 

۲ - انظر : محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق - ص۷١٠٠‏ . 

۳ - انظر : محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق - ص١١٠١.‏ 

.١٠١۷-١١١ص‎ - انظر : محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق‎ - ٤ 
.٠۷۸ محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق - ص‎ - ۵ 

1 - انظر : محمد صادق باشاء الرحلات الحجازية - مصدر سابق - ص .٠۸١‏ 

۷ - انظر : محمد صادق باشا» الرحلات الحجازية - مصدر سابق - ص۲۰۱-٠١۲.‏ 


طا» ١۱١١٤١ه.‏ 


(5t‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ارو اک و ر ر قو ج اا 
ااا ا غ اکا 

كما نبه السنوسي إلى الثقافة اللغوية عند آهل مكة» ذاكراً 
اتن اده هه ا كر ا ان عة عا تارمن 
عنايتهم بعدة لغات» " آأكثرها عندهم اللسان التركي» الذي هو 
لاو الو ا :و اللتفان الفا رسي اكل امت راه الان 
التركڪي» واللسان الندي ؛ لكثرة الوافدين من الهند› واللسان 
الجن ولان اهل 2 هاف الان ادو اى اتان ارتي 
لن 2 جير ا 

وتس هن آن العلماء ‏ التسار يقركون الملود الدية والاة 
اعا وله خو ا عا ك فن رال تك الي 
اا اف ك اة کر هة عى ادوه و ان 


(O, 0 


کا اون 2ح ا ج دت ن 


وعن تقافة الطبيب»› علد تناوله قضية التعجيل بحياة المريض› وإهانة 
(٤)‏ 
المرضى . 


.٠۷۸ص‎ - محمد بن عثمان السنوسى» الرحلة الحجازية» تحقيق على الشنوے - مصدر سابق‎ - ١ 
.٠٥۷ص- محمد بن عثمان السنوسي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق‎ - ۲ 

۲ - محمد بن عثمان السنوسي» الرحلة الحجازية - مصدر سابق -ص٣۲٠.‏ 

.۲۷٦ص- انظر : محمد بن عثمان السنوسى» الرحلة الحجازية - مصدر سابق‎ - ٤ 


Vv 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GEC‏ 


و2 رحلة محمد بن صالح | ٥۵ ml.‏ ھهھهھ)› 
۱ 

المسماة ( رحلة التميمي التونسي إلى الحج) نجد توضيحا آڪثر 
Na E E NES E‏ 
والآثار 2 مكة E‏ لك قطع يد السارق 2 
ای و ا د ا 

وشار بصراحة إلى ما اتصف به ذلك العصر ج4 العالم 
الإاسلامي من جمود فڪري› وهيمنة للبدع والخرافات على كثيرمن 
عقول المنتسبين للعلم 2 البلاد الإإاسلامية» ومنها المدينتان الكڪريمتان 


(MD. 1‏ 
کو وا 


ونجد آن إبراهيم رفعت باشا قد سجل انطباعاته عن جوانب 
ثقافية 2 مكة من خلال رحلاته الأربع 2 الأعوام ۸١١٠ء‏ 
٠٠١‏ ١١اه‏ .» المسماة ( مراآة الحرمنن أو الرحلات 
ا لاف ال ال ى ادات ا ن ا م 


)0( 
الحج . كما تحدث عن آتار مكة المكرمة ومساجدها القديمة› 


»ه١٠١١١ حمد الجاسرء رحلة التميمي التونسي إلى الحج» العرب س١١ع "وء رمضان وشوال‎ - ١ 
.ه١‎ ٤١۲ وعدد ۷و۸ محرم وصفر‎ 

۲ - انظر : حمد الجاسر» رحلة التميمي التونسي إلى الحج - مصدر سابق -العرب ع ٣و٤»‏ رمضان 
وشوال ١۰٤۱ه»‏ ص ۲٥٣۷-۲٥٤‏ . 

۲ - انظر : حمد الجاسر» رحلة التميمي التونسي إلى الحج - مصدر سابق - العرب ع ۷و۸» محرم 
وصفر ۲١١٤٠١ه»‏ ص .01١‏ 

٤‏ - إبراهيم رفعت باشا » مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية» دار الكڪتب 
المصرية» ط١‏ القاهرة» ١١٣١١ه.‏ 

ه - إبراهيم رفعت باشا » مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية - مصدر سابق - 


ص۱۳ . 


e‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلاسلامية لعام غات 
n‏ .0 

وعن آمراثها منذ فتحها إلى زمن الرحلة . 

وره مد لبي الو ل ۴0اه الا اا 
a REE E‏ 
سنة ۷١١١ه‏ أهمية تقافية ؛ لكثرة ماتتاول فيها من جوانب ثقاضية 
a E ERA E SESE EE‏ 
ENA TEN E‏ 
وجرائدهاء ومكتباتهاء ومدارسهاء وطريقة التدريس 4 الحرم»› 
والنقود المستخدمة آنذاك ° 


ڪما تحدٿث عن شيخ الحرم»› وأئمته»› وخطبائه»› والآثار 2 
9 
مكة . 


ورحلة الشيخ محمد رشيد رضا( ت ٤٥۱۲ه)»›‏ المسماة (رحلة 

)۷( : 
الحجاز) التي فام بهاسنة آريع وثلاثين وثلاثمائة والف من 
الهجرة النبوية الشريفة يتبين منها آن الشيخ ومن آجل الاستعداد لسفر 
ال اقل ا ا و کا 


١‏ - انظر : إبراهيم رفعت باشا » مرآة الحرمبن آو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية -مصدر 
سابق - ص ۲٣۱-۲۲٥‏ . 

۲ - محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية» مكتبة الثقافة الدينية بمصرء ١٠١١ه‏ . 

.٠١١-۱۲۱ انظر : محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص‎ - ٣ 

.٠١١-٠۳۱ انظر : محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص‎ - ٤ 

ه - انظر : محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص .٠١١-١۳۲‏ 

- انظر : محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية - مصدر سابق - ص .٠۷١١-١١۲‏ 

۷- محمد رشيد رضاء رحلات الإمام محمد رشيد رضا - الرحلة الحجازية» جمع د /يوسف إيبش» نشر 


Vx 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري ED‏ 


وحكمَّه بعبارة سهلة مأخوذة مما صح 2 السنة ليحملها معه هدية 
للحجاج الذين يصحبهم ويلقاهم فجاءت 2 آڪثر من ڪراستين إلا آن 
الوقت ضاق على تصحيحها وطبع كمية كبيرة منها فقاڪتفى بحمل 
مثات متها . 

كما تحدث عن بعض الفضلاء من الفقهاء والأدباء الذين 
صحبهم 4 رحلته ووصف مجالسه معهم» كما وصف آصحاب الطرق 
ا ا كو وتا و دين اون ك الات مى الا 
ومن هزلاء أحد آهل الطريق المتصنعبن الذين يراءون الناس بلحاهم 
وثيابهم وحركاتهم وأصواتهم فتلطف 4 وعظه وإقناعه بترك ذلك 
الصياح ولكنه أقلٌ منه ولم يتركه البتة . 

وأشار إلى الشيخ محمد نصيف والفضلاء الذين قابلهم» ثم 
دون ب سجلات رحلته كلاما آدبيا وحكما بليغفة بے بيان سس 
القن الفا ا م الك الى فلي مات ا هك ههن 
الأذى وفضل الاتباع على الابتداع والأخذ من الحضارات الوافدة e‏ 

و لات جه عو اتات الرو ج فة ااا ك 
والمعاني الإيمانية والتربوية والآثار البدنية للحج» وعن ڃڪم الطواف 
والسعي» وعن بعض الأحكام الفقهية المهمة» ممايدل على سعة علم 
الرجل وفقهه وقوة بيانه . 


١‏ - انظر : محمد رشيد رضاء رحلات الإمام محمد رشيد رضا - الرحلة الحجازية -مصدر سابق - ص 
۱۲-۰ . 

۲ - انظر : محمد رشيد رضاء رحلات الإمام محمد رشيد رضا - الرحلة الحجازية -مصدر سابق - ص 
۱۲۰-۹» وص ۲۱۰ . 


(5d‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


فكاأان مما قفاله : فلما عادوا - آي المشيعين له - من جدة» 
وولی النهار بأنسه وبهائه› وأقبل الليل بوحشته وظلماته هدآت المشاعر 
وقرت النواظر وخشعت السراثر وتزاحمت الخواطر» فكان الغالب 
منها على الفكر والقلب مايثيره تأثير الزمان والملكان وزي الإحرام 2 
النفس» فأما الزمان فشهرٌ ذي الحجة المحرم» وأما المكان فهوالطريق 
إلى بيت الله الحرام» وأما زي الإحرام فهو الذي كان يتزيًا به إبراهيم 
خليل الله وإسماعيلٌ ذبيح الله ومحمدٌ خانم رسل الله . 
E BE EE EAE GE‏ 3 
ا و راف و 5 

وهو يكرر هذه المعاني والتآملات #4 كل موضع من مواضع 
أداء نسكه ج بيان بذيع كم بليغة مؤثرة تجعل الإنسان كمايقول 

(1( 1 ١ 
. يدخل الحرم المقدس طاهر القلب والبدن من الحدث والدنس‎ 
رهظت الوت اة وا ا عي ن اك‎ 
زفت الط ان فا جوا افر اعد لتق م ا اف‎ 
منبها إلى السنن الشرعية التي صحت عن النبي ب لا كل موضع‎ 
EAA BS E BS a E E E E E 


۱ - انظر : محمد رشید رضاء رحلات الإمام محمد رشيد رضا - الرحلة الحجازية -مصدر سابق - ص 


ES A BE 


~v 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GED‏ 


الإيمان بالله وبرسل الله ويفهم سر قوله تعالى : إن الصفا والمروة من 
(Ds 4‏ 
شعاثر الله# ‏ . 


E NEA N E Ea 

ال اك ا ت واا کرات و ا 
SER EES E E ERS EE‏ 
إلى الجوانب الأدبية متحدثا عن يام منى ولياليها مبرذا نصوص الشرع 
N AREN‏ ت وال اعرا ف ا ا سے 
توسع ب المدلولات اللغوية ومعانيها منبهأ إلى أن آيام منى 2 الإسلام 
و اع ا اناا ا فن الج ن اللذاة الو راف 


۲ 


وأعلن استياءهء من ظاهرة التسول التى تدل على تثقافة 
)( 
ومن منطلق آخر أبرزت رحلة سعد ين أحمد الربيعة»› المسماة 
(٤(‏ 
(رحلة الحاج من بلد الزبيربن العوام إلى البلد الحرام) »التي قام 
بها سنة ١١١٠١ه‏ إضاءات ثقافية 2 زمنها ؛ حيث كتبها بآسلوب أديى 


.٠١۸ -سورة البقرة» الآية‎ ١ 

انظ محمد رشي دة رصا رحلدت الماح معد رشبد رها د انزح الحازبة صد ر هانق طن 
YT‏ 

٣ك‏ أنظر :مجم رشيد رضاء رجلات الإمام محمد رشيد رها الرخة الحجازية مضدر سايق صن 
NFS‏ 

٤‏ - سعد بن آحمد الربيعة» رحلة الحاج من بلد الزبيربن العوام إلى البلد الحرام»ء إعداد : سعود بن 
عبدالعزيز الربيعة» نشر دارة الملك عبدالعزيز بالرياض عام ١٤١٤١ه‏ . 


€2 مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


عزفا ازل محل كةن لدعا اا كو هو كال الو 
E ET OE E E E E E‏ 


۱ 
الو 


O TE BE E OER EE 
لقياس درجة الحرارة ومن خلال وصف ما رآه من جبال وآودية‎ 
ورياح وأمطار وغيرها وصفاأ دقيقاً ومؤثراً» كما هو واضح من وصفه‎ 
اطعا لجال ان تقلع ااي ك اهارا د وها م مر‎ 
الخريمة» وصراحته 4 تلبية رغبته ج التمرغ على رمالا الذهبية‎ 
والتلال اللكسوة بالكلا النظير» وقضاء لبانته منهاء ومن وصفه‎ 
NN SE E E 

ا ا و ر کک ا ا ال 
اا ككف د و ف و ا الا وة الجر 
وهجمة البعوض والروائح الكريهة المنبعثة من اللحوم الملقاة هنا وهناك 
وجيف الكلاب والمررة» مما يوحي بطبيعة الثقافة السائدة آنذاك. 


:ت 
ص۲۲ . 
ص۷٣.‏ 

ص۸۲-۸۲. 


ا 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري (EE‏ 


وكان آشد ما آلمه وقطع قلبه سى وحسرة وآبدع 4 وصفه 
ا هااا ور ما تق ا فة اسان مفو الاق ا لوحت 
ولاتحصى على تباين صورهم وأجناسهم لاترى منهم واحدا عليه سيماء 
الخشوع والرهبة وهم يؤدون مناسڪهم» بل ڪلهم ڪانهم 4 آشغال 
خصوصية» واللكل منهم يتهالك على قضاء شغله ويتذرع لقضائه 
بكل الطرق حسنها وقبيحهاء فترى القوي يدفع الضعفاء والشيوخ 
والعجزة ولايبالي بممصيرهم» حالة يبكي عليها الإاسلام ويسأل 
الملصلحون إصلاحها . 

حرص المؤلف على القيام بممسح شامل للحرم 4 تاريخ الرحلة 
متعةا عن طرالعة فاده ومقابت اذاهب الققهية الت يجح 
فيها إمام كل مذهب إلى آن جمعهم الملك عبدالعزيز على إمام واحد . 

ر ود الا( ال تسات 
اللطاف 2 خاطر الحاج إلى آقدس EE‏ التي قام بهاعام 
ثمانية وأربعبن وتلاثمائة وألف من الهجرة الموافق لعام ثلاتين وتسعمائة 
وألف من الميلاد جوانب تقافية مهمة . 

تحدث المؤلف عن مكة المكرمة من حيث صفتها الحسية 
ومكانتها المعنوية وكعبتها البهية وهوى القلوب إليها من جميع البرية 


- انظر : سعد بن أحمد الربيعة» رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام - مصدر سابق‎ - ١ 
ص۸۲-۸۱.‎ 

۲ - شكيب أرسلان» الارتسامات اللطاف 2 خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» نشر مكتبة المعارف 
بالطائف بتعلیق محمد رشید رضا وعبدالرزاق محمد سعید ڪمال عام ۱۳۹۷هھ. 


(5ë‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ورزقها من جميع الأغذية والثمرات استجابة لدعاء إبراهيم 5 وج 
او ا ی ات ا 
والخضروات والفواكه والمحمول إليها من البضائع والمتاجر والملابس 
والفراش والرياش والطيب وغير ذلك يفوق مايجلب إلى عشر مدن من 
آمتالبا جا عندد النسكان وريماً آأكتر: ولايكاد الحاج يشتهى شيا إلا 
ونج هم افد افا عة اتم تخت عن ادر اماك مكة: 
ولاسيما عن آبارها منذ عهد الجاهلية» وعن عبن زبيدة» وعن عين 
لزع و ا ی ا ا 
عبدالعزيز فزادت سبل الماء وأنشاً مصنعين للثلج بمكة . 0 

ثم تحدت عن الحر 4 مكة» وأنه نوعان» آحدهماالومد وهو 
الحر الشديد مع انقطاع الريح» والثاني السموم وهو الريح الحارة وهنذه 
الريخ لذا اتقاها الإنسان فة مبلولة بالاء آو ضير مرش وشن اا 
معلق فوق باب آو نافذة تحولت إلى باردة . 


ولمح بفهم عميق وتحليل سديد إلى فائدة هذه الحرارة وأنها 

لحكمة إلهية عظيمة أنها تقتل بشدتها الجراتثيم المضرة 2 موسم 
۲ 
ا 


و4 دعوة للانفتاح على الثقافات الأخرى أشار إلى ضرورة بذل 


.٤۹-٤٤ص‎ 


ص *0. 


اا 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري (EE‏ 


الجهد لتخفيف حرارة الآأماكن الصحراوية كما فمل الأورويين 2 
بلادهم الصحراوية المماتثلة للمناطق الحجازية بما أسالوا إليهامن مياه 
وماغرسوا فيها من أشجار وماآحدتوا من مروج خضراء» واقترح حفر 
O E OD E E EE EET‏ 
البلدان عن آبار عرفة ورياضها وغياضها وسقاياتها وحياضها 
i‏ 

ومزارعها. 

فووا ق ف اف ا کے 
SE E TE‏ عكاظ وماقيل فيها نتثرا وشعرا وعن أسواق 

۲ 

العرب . 
والتاريخية والسياسية والاجتماعية والافتقصادية واللغوية والآدبية بل 
وعلاقاتها بغيرها من القبائل الأخرى . 


(٤) 
رسول مهر لاداء الحج» المسماة (يوميات رحلة 2 الحجاز) ¢ التي‎ 


- انظر : شكيب أرسلان» الارتسامات اللطاف بے خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» - مصدر سابق‎ - ١ 
. ٥1-٥ ٤ص‎ 

۲ - انظر : شكيب أرسلان» الارتسامات اللطاف ب2 خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» - مصدر سابق - 
ص۸٤۰۱١۱.‏ 

- انظر : شكيب أرسلان» الارتسامات اللطاف بے خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» - مصدر سابق‎ - ٣۳ 
.۳٤۰-۳۲۹ص‎ 

٤‏ - غلام رسول مهر» يوميات رحلة 4 الحجاز» ترجمة د/ سمير عبدالحميد إبراهيم» نشر دارة الملك 


عبدالعزیز بالریاض عام ۱۷١۱ھ‏ . 


اا 


= مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


قاد ها عام شان وا رمن رتا اة والت من الجبرةة فف و ف 
بأسلوب بديع منظر الحجاج فوق السفينة وهم يسارعون إلى ارتداء 
ملابس الإحرام والتجهز له والتلبية مع خيوط الصباح الأولى من ذلك 
اليغية اها للحت االو وا س فة مهن ترون العا 
LRA EGAL AUS NS‏ 
ااا ف ا ا E‏ 
أهميته الإيمانية والتربوية والنفسية فقال :' هناك الكتيرمن 
اللات يعرف انتا عن لأت رام تكن لمات الى ان ددن 
E E E EE‏ 
تجربة الإحرام ذاتهاء وأدعو الله أن يوفق كل مسلم على وجه 
SL EE a‏ 
حياته فبدون هذا الأمر لايمكن أن يفهم المكانة المركزية لبيت الله 
الحرام والسر الحقيقي لعظمة اجتماع هذا الدين القيم 2 

يقصد آنه يتمنی آن يتمڪن ڪل مسلم من آداء هذا الرڪن 
الفط ا ا ا ا و ا 
و4 تطبيق المساواة الحقيقية بين المسلمين . 

وشار إلى أن ددا كيرا مسن الحجاج القادمين بالبواخر 
كانوا ينتقلون من جدة إلى مكة مشياً على الأقدام ووصفهم بآنهم 
و E‏ و ی ا 
وأوضح شيئًاً عن ثقافتهم فذكر أنهم يلجأون إلى قمم الجبال للراحة 
ويسندون عسيب النخل أو بععمض فروع الشجر إلى الصخور أو الأحجار 


. ٤٤ص‎ - غلام رسول مهر» يوميات رحلة 4 الحجاز - مصدر سابق‎ - ١ 


ثقافة مكة الملكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CEC‏ 


1 2 ر )۱( 
ثم يضعون فوقها الملابس لتظلهم فكانت هذه هي خيمتهم . 


و4 رحلة غلام رسول مهر دعابة محببة تجذب القاريء إليهاء 
فهو متلا حينما آوى إلى فراشه لم يستطع النوم بسبب البعوض فيقول 
بأسلوب أدبي ساخر: ' لم نكد نشعر بلذة النوم حتى هوجمنا بجيش 
من البعوض لم أتذكر شاعر الأردية ذوق ولم أكن أبدا بحاجة إلى أن 
آتذكره وطبقاً لقول العلامة آبي الكلام آزاد إن آشعار ذوق بعيدة عن 
وفنا تماما :تكن حملة البغوص هده جت رغفا عى اذك ر قول 
الشاعر ذوق : 

هناك من يتعلم طبع الشجاعة من البعوض 

97 

حين يأاتي لص الدماء يطنطن بك البداية البعوض 
من العلماءء والتجار› والاعلاميين»› وياعة الكتب»› والكتب التى تباع 
عند باب السلام آنذاك . 


( 


ووصف بعد ذلك ذهاية إلى املك عبدالعزيز عند لقاكه بڪيار 
الشخصيات بے الحج وعبر عن عميق تأثره بالكلمات الإيمانية 
والبراعة الخطابية لمدة ساعة كاملة التي تجلت ب افتتاح الملك 
عبدالعزيز ذلك اللقاءء وركزت على ضرورة وحدة املح حيط 
۱ - انظر : غلام رسول مهر› يوميات رحلة 2 الحجاز - مصدر سابق - ص۹٤-*°٥٠‏ 2 


۲ - غلام رسول مهر» يوميات رحلة 4 الحجاز - مصدر سابق - ص۲٥‏ . 


= مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


عربهم وعجيهم وضرورة الالتزام بالعزة بالله وحده دون الخوف من 
ا 

مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرقات» معرفا بعدد من المواقع التي 
تفع بك دائرة جغرافية هذه الأماكن أومن حولها وبشكل خاص وصف 


بدةقة متناهية مسجد الخيف ET‏ ا وتاريخ وفوائد نهر 


۳( 
زبيدة ڪما ڪان يسميه . 


وأسهب ب الحديث عن بيت الله الحرام بجميع أركانه 
ومسمياته مع رسم تقريبي بخط يده لحدود الحرم وآخرلتلك المواقع 
ولطرقها وثالث للحرم الشريف وآبوابه وساحاته ومصلياته ورابع 
ال بو من كاكرف إن راه را عة سن امسات 
والمسميات ورسم صورة لكيفية الآذان آنذاك حيث يبدا الأذان من 
سطح مبنی بثر زمزم ویردده ثانيا مؤذن الحرم وڪانت ڪل جماعة من 
الاعات ارت ا وا اة واا ا ك اتن 
ا ا کک کک ی کی ی کان 
اقطان ان سود ى تخار ها اقل الف 8 

ڪان غلام رسول مهر دقيقاً بے ملحوظاته ولذا فقد دون بت 
رحلته استياءء من مزاحمة بعض نساء الحجاج من جنسيات معينة 


٤ ٥۸-٥٦ص‎ - انظر : غلام رسول مهر› يوميات رحلة 2 الحجاز - مصدر سابق‎ - ١ 
. ۸۷/-۸٥ص‎ - انظر : غلام رسول مهر» یومیات رحلة ے الحجاز - مصدر سابق‎ - ۲ 
. ۷۱-٦۲ انظر : غلام رسول مهر»› يوميات رحلة ے2 الحجاز - مصدر سابق - ص‎ - ۳ 


iv 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري ED‏ 


للرجال ومدافعتهن لهم 4 قوة وشدة تجعل الرجل القوي يفقد توازنه 
مما يفقد الإحساس الجميل الناتج عن التوجه إلى الله عند الطواف 
فف بات ها واه تلات مخ عات هو هل التو ةا ت 
إحداهن ب2 الدفعة الثالثة وكانت ضخمة قوية كما يصفها الشيخ 
غلام إلى مسك رقبته ودفعه بقوة فتقذفه بدفعة واحدة إلى مقام 
إبراهيم يقول غلام لقاريء رحلته : "وأنت تعرف أنني قوي جدأً وضخم 
اله تت ف ها ا ا ك ا خر هى 
وعدم قدرتي أمام النساء من قبل كما جربتها الآن لقد اعتقدت آنني 
قادر على حماية النساء فمددت يدي حتى يمضين بسلام فتقدمت 
إحداهن ومرٌغت هذا التنطع ب التراب وبعد ذلك لم أجرؤ على 
التفكير 2 قدرتي على حماية التساء من تلك الجنسية بل كلما 


چ ۍ ٤‏ 8 ,0( 
لمحتهن من بعيد خفضت رآسى وآنا أفكر 2 حماية نفسى 


كما تحدث عن الطائفين على الأسرة المحمولة ومايسببونه من 
تضييق على الطائفين وانتهى إلى ضرورة تقييد هذه العملية بالضرورة 
القصوى ومنع الساعين 4 المسعى على البغال والحمير لمال عملهم من 
تضييق على الحجاج وقت الزحام وماتسببه دوابهم من آذى» وتعجب 
من رغبة الجاويين 4 الحج ومن بقائهم طول مدة ممكنة واستوقفه 
منظرأطفالہم الذين يطوفون ويظهر على محياهم بوضوح الشوق 
والرغبة وآبدى بسبب ذلك رغبته 4 احتضانهم وتقبيلهم 
n‏ 


۱ - غلام رسول مهر»› يوميات رحلة 2 الحجاز - مصدر سابق - ص۷۹-*۸۰ . 


۲ - انظر : غلام رسول مهر»› یومیات رحلة ے الحجاز - مصدر سابق - ص ۸۲-۸۱ . 


(Ëd'‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ل ف ا لوا ا ا ف ن اف غر عن 
اراو ا و ا ی جا ن ا و ی ی 


)( F 
. عرب واصفا له بآنه أصبح بسبب ذلك آقرب الناس إليه‎ 


كما كان من رفقاء سفره حافظ محمد صديق من ڪبار 
القضان وك اتةه عم بد بالأعل اة تور اتان 
(DD,‏ 


وبع 


وتلقي رحلة الدڪتور محمد حسين هيڪل ( ت ١۱۲۷اه)»›‏ 
E SE‏ ا ا وا خن وتن 
تک ن ا اجو او ا و ت ع ااا ت 
الثقافية 4 مكة المكرمة 2 ذلك الزمن ؛ حيث صاغها بأسلوب أدبي 
ا ت و کک 

رظ ا لجاتتب اللا وا كد دما وت افا تاح دى 
أسلم منذ خمس سنين وأقام 4 سرواك بماليزيا ولم طب نفسه كما 
قال با دون الت تة درن خان اال ن الا اع وال كل 
وبالبحث بوصف كونه إرلنديأً عن الأسباب التي أودت بهم إلى 
كرا الكو لقره فا اه ا اا ا اة امع 
قلبه ووصلت من تفكيره إلى آعماقه وجعلته يؤمن بحقيقة هذا الدين 
الذي نزل على النبي العربي # وبحضارة الأخوة والإباء التي يدعو إليها 
١‏ - انظر : غلام رسول مهر» يوميات رحلة ب الحجاز - مصدر سابق - ص0۸ . 


۲ - غلام رسول مهر» يوميات رحلة بے الحجاز - مصدر سابق - ص۲۱-۲۰ . 


٣‏ -د/محمد حسبن هيڪل »› ج منزل الوحي» نشر دار المعارف بمصر»› طا. 


اا 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري GD‏ 


ويؤمن بأن الحضارة التي تنشر أوروبا اليوم لواءّها ب2 العالم باسم العلم 
لت من الله < ف لجخا خض هد خر الا 
من بساطتهم الفطرية التي تكفل لهم سلامة التفكيروسمؤو الغاية 
و و ی ی و ون اف 
إنما فرض لِيُْشهد المسلمٌ الله على نفسيه أمام ملأ إخوانه المسلمين أنه 
َبَدٌ مااختلط بحياته قبل الحج من ذنوب وأوزار والله يغفر له ماصدق 
ا ا و ی کو و کی ا کاو که 
E‏ 

وقد كان جريئا ب4 طرح آرائه» يتضح ذلك من إشارته إلى أن 
خطبة عرفات كانت من الخطب التقليدية التي ألت الأذانْ سماءَ 
ألفاظها ومعانيها التي أصبحت لاتتفق وروح العصر ولاتتفقفق كذلك مع 
ف س لدا عة دات ان اوو هه جدود هار الله هة 
ET‏ 

ول دك اصرح الذي طرحه المؤلف على الوزير ابن سليمان 
ا فک ر ا کا ا 
لعصبة الأمم اا 

رحلة مسعود عالم اللدوي» المسماة (شهور ے4 يلاد 
ا ی فة ع س كو ون هات واته ن ابر 
۱ - د / محمد حسین هیڪل» ے2 منزل الوحي - مصدر سابق - ص ۹۳-۹۲ . 
٣‏ -د / محمد حسين هيڪل» 2 منزل الوحي - مصدر سابق - ص .٩٤‏ 
٣-د/محمد‏ حسين هيڪل» بے منزل الوحي - مصدر سابق - ص ۸۲. 


٤‏ = مسعود عالم الندوي» شهور 2 بلاد العرب» ترجمة د /سمير عبدالحميد إبراهيم» نشر مكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة بالریاض عام ۹١٤١ھ‏ . 


= مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة الاسلامية لعا م غات 

النبوية الشريفةء فقد كان الدافع الأول لها هو الاستجابة لنداء الله 
عز وجل للحج ومع ذلك الهدف الأساس هناك دوافع أخرى متعددة لہذه 
الرحلة عند مؤلفها صرح ببعضها 4 مواضع من رحلته ولمح 4 مواضع 
أخرى إلى البعض الآخر» فهي رحلة علمية لطلب العلم» وهي 4 ذات 
الوقت رحلة دعوية لتبليغ دين الله» وهي تعبيرعن مودته للعرب وفاء 
لحملهم الإسلام إلى أصقاع الدنيا وأجناسهاء حيث يقول :فأنا عاشق 
للعرب أحلم بأن أشاهد العظمة العربية أتغنى بالنخوة العربية والحمِيّة 
الترة: 

ا اک ت لو ان ت موک اتو عاي 
تدني ثقافتهم» فيقول : : فالأمة التي اختارها الله لهداية العالم 
سيطرت عليه ا الغفلة حتى إنه صار من المخجل أن نتعاطف مع آهلها 
ونطلب لهم العزاء» وربما يرجع هذا إلى الثروة التي جرتهم إلى طريق 
حا و 

فرحلة الشيخ الندوي بالنظر إلى هذه الدوافع المتعددة تضمنت 
وات و رة غ الخاد ا لاخ اعهة وا ل كاف توالا ىة اهاد 
e‏ 

وبهره بشكل خاص منظر الطائفين وهو ماعبّر عنه بأسلوب 
دی دي فلا راتوا اهن إل لرا وة كان جاك 
هجوم للفراشات على الشمع وكان الحرم بأكمله بقعة من نور تحوم 
حولها فراشات التوحيد ووسط المنزل المعمور بالنور نقطة سوداء تبدو 


٤٠ ۲۹ انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے بلاد العرب - مصدر سابق - ص‎ - ۱١ 


ثقافة مكة المكرمة ب2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري E‏ 
أكثر البقاع ضياء وعلى حافة هذه النقطة كانت الفراشات تدور 
وتدور . 

وشار معنركن وصنفه إلى أن لاف كان شوق امرة 
فو ا این ركا اها ك اكا رة الا ك فخت غو 
مشقة البحث عن سكن 4 مكة المكرمة إضافة إلى ڪون آرضيتها 
ترا والطرفات دران ۹ 

کا تدك ن امو ا و ا 
ودار الحديث بمكة» ومكتبة الحرم والمكاتب التجارية عند باب 
السلام» ولفت انتباهه أن المدرسة الفخرية تعطي المتفوقين جوائز من 
النقود وتآلم من ذلك لأنه يربي العقلية التجارية على حساب الثقافة› 
OL E EE‏ ا 
ف 


وجاء حديثه عن آيام رحلته بحسب تسلسلها الزمني وماعمله 2 
كل وفت وامعاتاة الى غاتاهاتوالأش اص آلدين قابنهم: وكان شما 
تد تاتقي مره الدوف لاء الك غي ازز كيار 
لياه هن المج الى كان وم ال وين اب لفل 
الخطابي المرافق لهذا اللقاء» كما وصف مؤتمر الحج بوصف أدبي 
راقع مبرزا دلالاته ومعانيه الإيمانية والثقافية والاجتماعية والافتصادية 


.٤٠۲ -٤۰١ انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے2 بلاد العرب - مصدر سابق - ص۱‎ - ۱١ 
. ٤٠۸ -٤۰ ٤ص‎ - انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے2 بلاد العرب - مصدر سابق‎ - ۲ 


۳ - انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے بلاد العرب - مصدر سابق - ص۲۷٤- ٤۲۸‏ . 


اا 


2= مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


والسلوكية ومايلمسه المتأمل فيه من ذوبان العصبية والقومية والعرقية. 


وج ملمح ثقاك آشار إلى آنه عندما عاد إلى منى مرة آخرى 
ليكمل رمي الجمار ساءه ترك سنة الذكر عند رمي الجمار برغم 
أهميتها وساءه آأكثر مايصاحب الرمي من السب والشتم بأقذع ألفاظ 
السباب بدعوى تأديب الشيطان بل لفت النظر إلى أن الحجاج والأهالي 
أصبحوا يسمون الجمار بالشيطان حتى إنك لوسالت إنساناً أن موقف 
السيارات المتوجهة إلى مكة لقال لك على الفور إنه عند الشيطان 
الآڪبر آي الجمرة الكبرى . 8 

و2 شايا هذه الرحلة تبرز محبة الشيخ الندوي للعلماء وطلبة 
الله ركد الم وة ا فقو رم على لقا مدد كير فنالا 
والأعلام المعروفين ومن هؤلاء الأميرمساعد بن عبدالرحمن والأمير 
سعد بن عبدالرحمن والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ والشيخ عبداللّه 
ابن حسن آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ» والشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن عبداللطيف آل الشيخ» والشيخ عبدالله بن 
ابراهيم آل الشيخ والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ 
عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن باز 
والشيخ محمد بن مانع وغيرهم» فقد كان مسعود الندوي را 
على الالتقاء بأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب وتلامذته والاطلاع 
على كتبهم ؛ لأنه يرى كما صرح 2 كتابه أن لدعوة الشيخ محمد 
ان عدا وهات اترا وا ت ك رر ادت مقو بات العا اة 


FAI -٤٦ ° انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے2 بلاد العرب - مصدر سابق - ص‎ - ۱١ 


با ار 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CEE‏ 


کا رمن تالاتا ءاي كف الحا روي اتون 
الأنصاري» يضاف إلى ذلك أن الشيخ الندوي التقى ب رحلته بعدد من 
العلا سن مخت آنا لالم مل الخ غب ارهاب هرام رانفتة 
محمد حامد الفقي والشيخ محمد الأمين الحسيني مفتي فلسطين 
وسجل مشاهداته وانطباعاته عن لقاءاته بهم بأمانة ظاهرة . 

وظهرت ذاثقة الشيخ الندوي الأدبية من خلال اللقاءات الأدبية 
التي كان حريصا على حضورها بل والمشاركة فيها 

ولكون مؤلف الرحلة صاحب تجربة صحفية ثرية ج بلده الند 
قراف وان اها الفا الرنى واج 2 لوكي 
E E E O A E E E PE RET‏ 
واد ازس كانت له قلس فة خا ةة اختتار هايا الع قو تفر من 
شراء الهدايا المجلوبة من خارج الحرمين ولاسيما من البلاد الأجنبية 
ويفضل عليها ماء زمزم لأنه أصدق تعبيرا عن مدلول هدية الحج 
ومضامينها النبيلة ومعه التمر وبعض الكتب . 

وكا لفت انز رحلة الشخ سود اتوي انه كان 
کر ا ا ي ق 
بعدد من الشواهد ومن أهمها أن الشيخ الندوي قدم 4 كثيرمن 
أجزاء رحلته مقترحات جرية للقضاء على بعض المظاهر السيئة والبدع 
والعادات البعيدة عن روح الدين أو الخلق القويم وكانت له مناظرات 


۱ - انظر : مسعود عالم الندوي» شھهور 2 بلاد العرب - مصدر سابق - ص۳٤ ٤٤-٣‏ "وص ۷ — 
۱ وص۷۷7٤.‏ 


ék‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ لات 


ومشادات كلامية 2 هذا المضمار ومن ذلك أن السبب الأول 2 
افجابة بالف عبط الم ورمن هار آنه هع عة رى قول الح ومن 
ذلك كذلك صراحته ب4 وصف آوجه القصور التي تعاني منها مدينة 
الرياض جوابا لسؤال الشيخ عبدالعزيز بن عبداللّه بن حسن ابن رئيس 
القضاة وخطيب عرفة لما التقيا 2 مكة المكرمة وهو أيضا 4 موضع 
اتر يوسن | لعكرهة السود بوت حون اسلا كه افر 
عاو ف م ن ماهر حا اه كار فال خر 
الفبع انرق عك تخر اة کل مات ون ا إن اهن 
إشباع عواطفه والاستجابة لجواذبه وهذا جانب آخر من جوانب الجرأة 
والشجاعة ولذلك فهو يقول كان الناس يتشبثون بأستار الكعبة 
وجدرانها يدعون الله وكان هذا المنظر هو ڪل مايمڪن أن تشاهده 
کک ا و ااه اول هدر ا ی 
الجذب والشوق تغلب على الإنسان وتؤثر فيه وتجعله ب4 حالة من الوجد 
لكن مانقل عن رسول الله 4 آنه اتجه بوجهه المبارك ناحية الملتزم 
فقط مابين باب الكعبة والحجر الأسود وأشار بذراعه الكريمة ولهذا 
أطلق عليه الملتزم وذكر ابن تيمية آنه من المستحسن أن تقف قريباً من 
N E E E BE OE E E‏ 
يتعق بالتمتشك مساق ر اتكعبة آو مس جدرانها لدي غواطف شوق 
رفو ودوك انها ال وتفن الد جل انان 
يتعدى حدود السنة ليس بعشق إنماهو بداية للبدعة بعد الانتهاء من 
واف اوداع فنعرت ترغبة من داخلى اللذهاب فانية إلى الملتزم لأداء 
هد الف با ا اطي وسن خسن حى أن اکان كان اها 


افك انكر £ آذ اترات الان ك ابرا ن غ الله اهاري CCC‏ 


فمكثت فترة أتوجه إلى الله بالدعاءء ثم يقول : عادة مايعود الناس 
بظهورهم بعد طواف الوداع E‏ ظهورهم إلى الكعبة 
س ۱ 
المشرفة ولاآدري من روج لہذه البدعة . 
وتجىء رحلة محمد كامل حتة› المسماة( صورمن 
0 
الحجاز) > التى قام بهاسنة ١۷١١ه‏ حافلة بالحديث عن ثقافة 
مكة المكرمة› حيث تكلم فيه ا عن بعض الأآدباء والشعراء كأحمد 
الفزاوي» وفؤاد شاكرء ومحمد سرور الصبان»ء وعبدالله أبي الخيرء 
وذكر مشاهداته عن الصحف والمجحلات الحجازية كاليلاد 
السعودية :التي يراس جرب ره اغ الله عرب وآخ القری الت يراش 
ڪما شمل حديثه ذكر عدد من دور العلم والمدارس»› 
كالصولتية› والفلاح» ومعهد العلموم الشرعية»› والمعهمد العلمي 
السعودى» ومدرسة تحضير البعثات» وكلية الشريعة واللغفة» والكلية 
العسكرية› ودار التوحيد هة 
وتحدث عن ضعف تعليم البنات آنذاك»› وعن حياةالمرأاة_2 


مكة 2 البادية والحاضرة . 


۱ - انظر : مسعود عالم الندوي» شھور ے2 بلاد العرب - مصدر سابق - ص -٥۰*‏ 0*4 


۲ - محمد ڪامل حتة› صور من الحجاز» نشر مجلة صرخة العرب بالقاهرة ۷۲١١ه‏ . 


€ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مات 


(۱) 
محمد سرور الصبان› وعن مقابلته لفيلبي بمكة . 


اا ا کے ا ا ا ا ا 
(WD‏ 
رحلته الممسماة ( التحليق إلى البيت العتيق ) > التي قامبهماعام 
ثمانية وسیعین وثلاثمائة وألف من | پجرة النبوية ا لشريفة»› فتحدث عن 
لقائه بعدد من كبار الأدباء السعوديين مثل عبدالعزيز الرفاعى وآحمد 
السباعى وعبدالقدوس الأنصاري حیث ڪان الدكڪتور التازي ورفاقه 
۳ 

ا 

كما تحدت 4 رحلته عن لقائه بخادم الحرمين الشريفين 
الملك فهمد - وزير المعارف آنذاك - لتسليمه رسالة من وزير التهذيب 
ا م اا E E a e‏ 

2 

ويتعجب مؤلف الرحلة من غرابة آدعية بعض الناس ثم يقول 


)© 
ربهم . 


. ۷۹-٥۸ انظر : محمد كامل حتة» صور من الحجاز - مصدر سابق - ص‎ - ١ 

۲ - د /عبدالہادي التازي» التحليق إلى البيت العتيق» نشر دارة الملك عبدالعزيز بالرياض عام ١١٤١ه‏ . 
۳ - انظر : د /عبدالہادي التازي» التحليق إلى البيت العتيق -مصدر سابق - ص٠٠‏ . 

. ٠٤ص‎ - انظر : د /عبدالہادي التازي» التحليق إلى البيت العتيق -مصدر سابق‎ - ٤ 

. ۸٣ص‎ - انظر : د /عبدالہادي التازي» التحليق إلى البيت العتيق -مصدر سابق‎ - ٥ 


~v 


افك انكر أدب اترات الجا كه ابرا ن غ الله امار CéD‏ 


تم طرح على نفسه سؤالا سجله وظل يردده هو هل الحج 
ا 

وأجاب بقوله : إنتا إذا توخینا الصراحة 2 القول لانملك غير 
القول يآن النتيجة كانت سلبية ليس بالنسية إلى 2 هذا العام ولڪن 
بالنسبة لللكڪل و2 سائر الأعوام» فإذا استشينا بعض الالتقاءات 
بالصدفة والنادرة التى جمعتا ببعض الناس نجد أنفسنا انا لم 
نفس المستوى والموضوع الذي كانوا عليه 2 بلادهم» وآنكى من هذا 
وآسواً أن الناس الذين هم من قطر واحد PES‏ فرق وجماعات»› 
فأهل هله المدينة لايتعرفون على آهل المدينة الأخرى» وحجاج تلك 
القرية لايخالطون حجاج القرية الأخرىء ويعد هذا فإن الطبقات الثرية 
يعرف» وهكذا فلكل وجهته»ء وإنما الناس يؤدون هذا الواجب آي 
الحج وهم 4 نظري - آي نظر كاتب الرحلة - بعيدون كل البعد عن 
فكرةٍ توحى بالتعارف والتآلف . 

كات ارا ر ع اتا ع ال عدوا ا 
اللمسلمين وتوطيید أواصر الإخاء والمودة والثقافة بينهم إذا استتثمر 


&êd'‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


دعا الحكومة السعودية لاستثمار هذه المناسبة عن طريق كتاب أو 
صحيفة توزع على الحجاج للتعريف بجهودها ويقول : كان يمكن آن 
کن ال ا ك ر اکر عو کن ها ن 
التغريف ادق بذ آالأراضى المقذسة ويس تفاط الحكوسة ملا 
أريد أن آقول : إن على آجهزة الدعاية أن تمرف عدد الحجاج ليصبح أو 
يمسي عند كل واحد منهم صحيفة آو كتاب» إن الدول تبث 
بمنشوراتها إلى البلدان النائية»ء أفليس خليقا أن تستثمر الدولة 
السعودية هذه المناسبة أحشنن انتا 2 © 

SE a E ES ES OE 
رحلة محمد نديم الوفائي» المسماة ( حكاية حج)» التي قام بها سنة‎ 
حيث أشار إلى مجلة قريش التي أصدرها أحمد السباعي»›‎ »هه١‎ 
ومجلة الرياضة ومجلة الحج» وجريدتي البلاد والندوة» وأشار بصفة‎ 
کے اا د یک کر ن وکن واه‎ 
E 

وتأتي رحلة عبدالله بن علي بن الشيخ أآبي بڪر من جيبوتي› 
TE OTE‏ الها 
e E‏ 


. ٩1-۹٥ص‎ - انظر : د /عبدالہادي التازي» التحليق إلى البيت العتيق -مصدر سابق‎ - ١ 
. ۸7-٩٥ انظر : محمد نديم الوفائي» حكاية حج» نشر مكتب حمص للصحافة والنشر» ص‎ - ۲ 
عبدالله بن علي بن الشيخ أبي بكرء قرة العين ب2 الرحلة إلى الحرمين الشريفين» مطبعة محمد علي‎ - ٣ 


صبیح وآولاده بمصر› ط۱ ۱۳۹۰ھ . 


أقافة م كة لكر 2 اذب الرحاات اتسجانة اد ابزاهيم بن غبة الله السماري CéD‏ 
وة شر كارو الاه واد الدراسة» وصلة البيت بالمدرىة ) 
PN ET RT N OEIC E WT‏ 
او ا و ا ا 
اي : Ea E NA‏ 


2F SF SF 


١‏ - انظر : عبداللّه بن علي بن الشيخ أبي بكرء قرة العين ب4 الرحلة إلى الحرمين الشريفين - مصدر 
سابق = ص ۲۳-۳۱ . 

۲ - عبداللّه بن علي بن الشيخ أبي بكر قرة العين ب2 الرحلة إلى الحرمين الشريفين - مصدر سابق - 
ص ۱٦۲-۱۱٣‏ . 

- عبداللّه بن علي بن الشيخ أبي بكر قرة العين ب4 الرحلة إلى الحرمين الشريفين - مصدر سابق‎ - ٣ 
a 


td‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م لات 
المبحث الثاني 


٠ ۰ ۵ 


( نماذج للجوانب الثقافية في كتابات الرحالة الغربيين عن مكة المكرمة) 


تی كات ارات لتونن اف دموا غاا ون 
آل ف ت ال ك ماه الها وك اماد 
ن بها راڪ اف اة بيطي ابه دة مجه ج تشع 
التقفصيلات الدقيقة التي لاتلفت نظ ر الإنسان العاديء ولاتستوقف 

کیا ا واا کک اا ا ا اک 
ا ا ا هات 

و ها ك كو د اة الاق ت سورد اد 
ا ت اد د ف ات 9 الاه ت را 
EEN E EE EE O E EE E‏ 
كتابات عن رحلات كانت مطمورة 2 أرفف المكتبات» ولضخامة 
الملجالات التي تناولتها تلك الكتابات»ء حيث تتنوع الثقافات بتنوع 
مجالاآت الحياة ذاتهاً لتصبخ تقافات اقتصادية وطبية وزراعية وغيرهاء 
او ان ق ت 5 
ونحو ذلك» ممايجعل محاولة التققصي شائكة الدروب» وعرة 


المسالك. 


نبداً هذا الميحث بإطلالة ثقافية سريعة على رحلة مبكرة هي 


افك انكر أدب اترات الجا كه اراك ن غ الله اهاري CCE‏ 


(۱) 
رحلة لودفكو فارتيماء المسماة (رحلات فارتيما ) > الذي قام بها 


سنة ١١١١م»‏ وسمى نفسه الحاج يونس. 

القيمة الحقيقة لهذه الرحلة 4 أنها تؤكد آهمية الرحلات 2 
رس امات الو ا ان الق مقا كان ك التو 
البرتغالي» كما ظهر منها عناية الغفربيين بالتعرف على ثقافات 
الشعوب لضمان نجاح الخطط السياسية الموضوعة» علاوة على آن 
فارتيما وصف الكعبة وعرفات ومنى ومزدلفة وصفا له أهميته بالنظر 


(Y) 
. إلى الزمن المبكر للرحلة‎ 


وثمة رحلة مبكرة مشابهة لہا 4 سوء المقصد»› انها رحلة 
جوزيیف يتس › المسماة( رحلة جوزيف بيتس إلى مصر ومكة الملكرمة 


)( 
والمدينة ) > التي قام بها سنة ١1۸١م»‏ وسمى نفسه الحاج يوسف . 


وبرغم ماڪتبه هذا الرحالة من عبارات السخرية بمناسك 

المسلمين كتسميته الكعية وتن المسلمين› والشدر بوقائعهم 
(E)‏ 

التاريخية»› كحادثة شق صدر النبى 4ه > إلا أن هذه الرحلة بالنظر 


١‏ - لودفكو فارتيما» رحلات فارتيماء ترجمة وتحقيق د/ عبدالرحمن الشيخ» نشر الهيئة المصرية العامة 
للڪتاب» ط۱ء ۱۹۹۵م. 

۲ - انظر : لودفكو فارتيماء رحلات فارتيما» ترجمة وتحقيق د / عبدالرحمن الشيخ - مصدر سابق - 
ص۱۲۱۰ . 

۲ - جوزيف بتس» رحلة جوزيف بتس إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة» ترجمة وتحقيق د / عبدالرحمن 
الشيخ» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» طا ١۱۹۹م‏ . 


.٤1 - انظر : جوزيف بتس» رحلة جوزيف بتس إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة - مصدر سابق‎ - ٤ 


të‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م لات 


اا اما اذاف 
وعن يعض عادات السكان› ووصف المسجد الححرام 
ِ ۱ 
و مشتملاته وصفا دفيقا 1 
وثمة جوانب تقافية آخرى نجدها واضحة بے رحلة دمينجو باديا 
(DD. OTT 1‏ 
کو ا 
فقد تميزت هذه الرحلة بأنها أوضحت بجلاء أثتر تقافة 
الظواهر الاجتماعية» والثقافية المهمةء فقد كان هذا الرحالة " يحمل 
أجهزة علمية دقيقة جدأء منها مقياس للرطوية الجوية» وآلات أخرى 
البحر عند جدة وينبع› ونمكنه من تحديد مواقع المدن بالنسبة لخط 
,0( 
ا6 اوو شات 
رارضا ففرا مارفا اراق كه الى و عل اة اه 


۱ - انظر : جوزیف بتس› رحلة جوزيف بتس إلى مصر ومكة الملكرمة والمدينة - مصدر سابق - .0۰-٤۹٩‏ 
۲ - محمد حسين زيدان » رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية» نشر دارة الملك عبدالعزيز 


.٠١-۹ محمد حسہبن زیدان ¢ رحلات الأوروبيبن إلى نجد وشبه الجزيرة العربية - مصدر سابق - ص‎ - ٣ 


ت 


افك انكر أدب اترات اا كه اراك ن غ الله اهاري CCE‏ 


الدعوة السلفية - دعوة الشيخ محمد ين عبدالوهاب»› ويظهر أن هذا 
هو آهم عامل 4 تنفيذ رحلته - . 


سعود وأبو نقطة» ووصف العلم المنقوش عليه لاإله إلا الله محمد 
)0 
رسول الله . 


۳( 
المسماة (رحلات 4 شبه جزيرة المرب ) التي قام بهاسنة 
٤‏ م» وسمى نفسه الحاج إبراهيم عبداللّه . 
ا ی معان و ا ا 
والتجار› وتكلم عن البناء والعمران فيهاء وعن الماء وثقافة السكان 
(Y)‏ 
U N E E EEE E ENT‏ 
(٤)‏ 


١‏ - انظر : محمد حسبن زيدان » رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية - مصدر سابق - ص 
۱-۰ 

۲ - جون لويس بوركهارت» رحلات ج شبه جزيرة الععرب» ترجمة د/ عبدالعزيز الهلابي»› 
ود /عبدالرحمن الشيخ»› نشر مؤسسة الرسالة بيروت» طاء› ١١١٤٠١ه.‏ 

۲ - انظر : جون لويس بورڪهارت» رحلات بے شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص ٠١١-١٠١١‏ . 


.٠١١ انظر : جون لويس بوركهارت» رحلات 4 شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص‎ - ٤ 


€ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


وملابسهن وزينتهن» وتربية آهل مكة لأولادهم»› وملاحظة المؤلف آنهم 
لايفسدونهم بالدلال كسائر آهالى مدن الشرق . 
)۱( 

وتحدتث عن تقافة الديكور 2 مكة» وزينة المنغازل ببسطها 
وفرشها ووسائدها وآرائكهاء وتزاور الجيران» وحبهم للمزاح» وعن 
الثقافة الشعبية من خلال حديثه عن بعض الألعاب المشتهرة 2 المجتمع 

0( 
ااي 


وشار بورڪهارت إلى العلمم والتعليم ومعوقاتهما 2ے مكة› 
)۳( 


(٤) 
. وضعف القضاة‎ - 
و ا اتک‎ 
(0) a 
روش الفرنسي› المسماة (رحلة ليون روش إلى الحجاز) > التي قام‎ 


بها عام ۱۸٤١-۱۸٤١‏ م» وسمى نفسه الحاج عمر بن عبداللّه . 


وعلاوة على وصف الكعية› والحرم»› والمشاعرء فقد تحدث 


۱ - انظر : جون لويس بورڪهارت» رحلات بے شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص .٠۷٤-۱۷۲‏ 

۲ - انظر : جون لویس بورکهارت» رحلات بے شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص ۱۸۹-۱۸۲. 

.٠۹٤ انظر : جون لويس بورڪهارت» رحلات بے شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص‎ - ٣ 

. ١٠٤-۲۰۰ انظر : جون لویس بورڪکهارت» رحلات بے شبه جزيرة العرب - مصدر سابق - ص‎ - ٤ 

٥‏ - ليون روش» رحلة ليون روش إلى الحجازء د/بلقاسم سعد الله الرحلات إلى شبه الجزيرة العربيةء 
نشر دارة الملك عبدالعزيزء ١١١٤٠ه‏ . 


افك انكر £ آذ اترات الان كه اراك ن غ الله اهاري CC‏ 


روش عن الدروس 4 الحرم الملكڪي› وعن المؤدبين الذين يعلمون 
بمكة المكرمة› وذكر أن علماءها من ڪبار السن› وأن لهم حرمة 


(۱) 
كڪبيرة› وامتياز إلقاء دروس الوعظ على ڪرسي الحرم 5 


ومن خلال رحلة روش يمكن للقاريء آن يلم بالحالة الثقافية 
ا ا ن ادو اا ف 
العصر - ولاسيماغلبة البدع على الحياة العامة» وتآمر أصحاب البدع 
مع المستعمرين» فقد صرح روش آن أتباع الطائفة التيجانية» وطوائف 
صوفية آأخرى ساعدوه على تمرير مشروعه للقضاء على الجهاد 
الإسلامي 2 الجزائر ضد e‏ 

والرحلة التالية هى رحلة ريتشارد بيرتون» الممسماة( رحلة 
بيرتون إلى مصر والحجاز) التي قام بهاعام ١١۱۸م‏ وقد آشار 
خلالہا إلى حج السلفيين ( الوهابيين ) من نجد» المصاحبين لقافلة 
بغداد» ووصف جمالہم» وطريقة ركوبهم عليهاء ونساءهم اللائي قال 
عنهن إنهن لاينتمين للجنس الناعم» إلا أن هذه الطائفة أعجبته عندما 
داهمهم خطر اللصوص فلم ينقذهم سوى هزلاء الوهابيين» الذين 


١‏ - انظر :ليون روش» رحلة ليون روش إلى الحجازء د /بلقاسم سعد الله» الرحلات إلى شبه الجزيرة 
العربية - مصدر سابق - ص ۲۷۷. 

۲ - انظر : ليون روش» رحلة ليون روش إلى الحجاز» د /بلقاسم سعد الله» الرحلات إلى شبه الجزيرة 
العريية - مصدر سابق - ص .٠٠٣۳-۲۰٥۲‏ 

۲ - ريتشارد بيرتون» رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -» ترجمة وتحقيق د / عبدالرحمن 
الشيخ» نشر اليئة المصرية العامة للکتاب» ط۱ء› ۰٩۱۹م‏ . 


~v 


E‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


(۱( 
ذكر أنهم حازوا إعجابه 4 تقافتهم القتالية . 


قا ده عن قاف اكان علاقات الاما عة 
E AR ESE a as‏ 

تم تدك عن شاع اتروجبة مدا دحل الحرم ووفك شا 
EAT A CASE LEELA‏ 
a‏ 

E LS LESS SS AEE E 
N 

ووصف قرود الحجاز وصفا دقيقا وشاملاء ولفت الانتباه إلى 
هاا حك غو وق ا تخرف هف اعرا 

وذ ر يرون را عن طبائع سكان مكة وتقافتهم 


الاجتماعية والافتصادية› والجوانب الإيجابية والجوانب السلبية 2 
)1( 


ياتهم . 


-۲٤ انظر : ریتشارد بیرتون› رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -› مصدر سابق»› ص‎ - ۱١ 


۲ - انظر : ریتشارد بيرتون› رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث = مصدر سابق› ص ۳۱١‏ . 


—-0۵١ انظر : ریتشارد بيرتون› رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -› مصدر سابق»› ص‎ - ٤ 


A۰ 
۸۲ انظر : ریتشارد بیرتون › رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -› مصدر سابق»› ص‎ - 0 
At 


1 - انظر : ریتشارد بیرتون › رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -› مصدر سابق› ص ۹۳ 


a24 


افك انكر £ آذ اترات الان اه اراك ن غ الله اهاري CO‏ 


SEN EAS E 
AS ERN Ce ENE 
فو فا كاملا عن ا فعا هده ازارو اا اه‎ 
مك الك رة عا ييي اة عن القاهة الفنية التانةة ذلك‎ 
و‎ 
كما تحدث بيرتون عن الثقافة اللغوية عند بعض آهل مكة›‎ 
شترا إلى آعرابي عجوز يتحدث الفارسية» والندوستانية بلغة سليمة›‎ 
والباشتوء والأرمنية» والإنجليزية» والفرنسية» والإيطالية» إضافة إلى‎ 
الال الو وره م ا ن مرد اا ادن‎ 
° على أثر ثقافة مكة المكرمة ب4 كاني‎ 


وقد حفلت رحلة المستشرق الہولندي سنوك هورخرونيه»› 
الفا ماق مو حا ك اا 0 EMRE EEE‏ 
BEER E ER ag AE‏ 
ن رة ل م اا عا الاق ن اا 
E A‏ وول ا کے ادب 


- ٠١١ انظر : ريتشارد بيرتون» رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -» مصدر سابق» ص‎ - ١ 
۸ 

۲ - انظر : ريتشارد بيرتون» رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز - الجزء الثالث -» مصدر سابق» ص .١١١‏ 

٣‏ - كرستيان سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة› ترجمة وتعليق د / علي عودة 
الشيوخ ود / محمد السرياني ود /معراج مرزاء نشر دارة الملك عبدالعزیز بالریاض» ط۱» ١١١٤١ه»‏ 
وانظر : د /عبداللطيف بن دهيش»› دراسة موجزة لبعض مؤلفات كريستيان سنوك هروغرونيه» مجلة 
العرب س ١۱ء‏ ع ۱۱و۱۲ء جمادیان ۱۳۹۷ھ .۱٤۸-۹٤۲‏ 


tu‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


الثقافية ے2 هده الرحلة التى تجاوزت سيعمائة صفحة مطبوعة»› غيرأنه 
يمڪن إعطاء إلماحات إلى هله المحطات 


استعرض هورخرونيه 2 الجزء الأول من كتابه موقع مكڪة 
كو واا و5 و ااك واد ك اكور ر 
اش 

آما الج التائی من انكتات ققد كان اتنضق بالجواتب 
و ی 
AE, E ETE REE‏ والبيت الملكي وآثر 
ثقافة سکانه بے تھ که ٠‏ 


وتڪلم عن المرأة الملكية» ولباسهاء وعن عادات الزواج 
والطلاق› وتعدد الزوجات»› وعن الطب والخرافات 2 مكة اللكرمة› 
(٤)‏ 
والقراءة 2 الكتاتيب 


عودة الشيوخ»› ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - ۱/-۳۰۷. 
عودة الشيوخ»› ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق = .۳۱٤-۳۱۱/۲‏ 

۲ - انظر : ڪرستيان سنوك هورخرونيه ¢ صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة وتعليق د/ علي 
عودة الشيوخ»› ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - .۲٣٤-۲٤٥/۲‏ 

٤‏ - انظر : ڪرستيان سنوك هورخرونيه ¢ صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة وتعليق د/ علي 
عودة الشيوخ»› ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - ٤1۳-٤۰۲/۲‏ . 


> 


افك انكر أدب اترات الا كه اراك ن غه الله اهاري )€2 


کا د دوا ت ا ا ر ف ااا هة ت 
الكزمة. تشاؤل فة عكر الت ديه واد ارس التكرية الساندة 
والمؤلفات المطبوعة والمتداولة» والمصدر المعيشي لطالب العلم» 
والمدارس 4 مكة» وآقدم جامعاتها وهو الحرم الشريف» وتكلم عن 
المدرسين فيه» وجنسياتهم» وطريقة التدريس» ومكانه وحلقاته»› 
SAE E N AES‏ 


وتحدث عن شيخ العلماء 4 الحرم» وكيفية إصدار إجازة 
التدريس» وطريقة الامتحان لاء كما تناول حديثه دراسة كبار 
السن» وإلقاء المحاضرات 2 الحرم» وتعليم العربية للأعاجم» 
والكتب المعتمدة 2 تدريس العلوم المختلفة» والمجاورة 2 مكة وأثرها 
الثقا2» وماكان يرمز إليه بالمنافسات والمشاحنات بين الاتجاهات 
الفكرية المختلفة 2 مكة»ء وهو مايعرق بثقافة الردود بين ذوي الآراء 
المختلفة» إلى غيرذلك مما يتعلق بالجوانب الثقاضية ' 

بل إن التركيز النقاے 4 كتابات هورخرونيه ظهر حتى عند 
تناوله الحديث عن عناصر السكان 2 مكة الملكرمة» فأبرز 
المعطيات الثقافية المؤثرة 2 التركيبة السكانية» والخصائص 
الثقافية لكل عنصر سكاني منها» كما ألمح إلى الأثر المتعدي للحج 
وثقافة مكة 2 البلدان الإسلامية 


١‏ - انظر : كرستيان سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة وتعليق د/ علي 
عودة الشيوخ» ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - ٥٤٠-٤1۷/۲‏ 

۲ - انظر : كرستيان سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة وتعليق د / علي 
عودة الشيوخ» ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - .1۳٠١-٥٤١/۲‏ 


e‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ولم يقتصر ماكتبه هورخرونيه عن ثقافة مكة المكرمة على 
التسجيل فحسب» بل إنه كان يدون ملحوظاته» واستنتاجاته 
وتعليلاته الشخصية» المتعلقة بهذا الشأن» وهو مانستشفه من قوله :" 
والحياة العلمية 4 مكة لها جاذبية خاصة للذين يتذوقون طعم هذه 


A 
الحياة»› فالدراسة فيها تسمح بتبادل الافكڪار والاراء‎ 


وكوصفه بعض المؤلفات بقوله : ومن الجدير بالذكر أن 
بعض هذه المؤلفات لايختلف عن غيره إلا بمض التفصيلات» وج 
بعض الإضافات اليسيرة» الأمر الذي لايثير كبير اهتمام بها a‏ 

وتجيء رحلة مهمة للرحالة الفرنسي جيل كورتلمون 
(ت۸۱۹۳۱) 0 الذي قام بها ليؤدي العمرة عام آحد عشر وثلاثمائة 
وألف من الهجرة النبوية» (۱۸۹4م )» بعد أن أسلم وسمى نقسه عبداللّه 
بن البشير» وصاحب الرحلة فان تشكيلي أفرغ كثرا من مشاعره 
A EO ET E E PE E E THAT‏ 
صورة حية للواقع»ء لذا فإن هذه الرحلة تميزت بامتزاج الريشة بالعدسة 
أو التسابق بينهما 4 رسم الظلال والألوان والحركات والسكنات إلى 
درجة يصعب التفريق بينهما أحيانا . 


١‏ - كرستيان سنوك هورخرونيه »> صفحات من تاريخ مكة الملكرمة»؛ ترجمة وتعليق د/ علي عودة 
الشيوخ» ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - .0٠٠/۲‏ 

۲ - كرستيان سنوك هورخرونيه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة» ترجمة وتعليق د/ علي عودة 
الشيوخ» ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - .0٠٠/۲‏ 

یل جره کرر ررحي ی ك تیج دا مه الحافن/ شر مرس اترات بائىاض: 
طاء ۲۳٤۱ھ‏ . 


س 


افك انكر أدب اترات الان ك اراك ن غه الله امان CCE‏ 


كما آن هذه الرحلة تمت بعد قليل من إعلان ڪورتلمون 
إسلامه وتغيير اسمه إلى عبدالله بن البشير و2 حقبة تاريخية مهمة مما 
يعطي لہا أهمية لاتخفى نظرا لأهمية المعلومات التاريخية التي يقدمها 
المؤلف توثيقاً وتحليلا لتلك الحقبة الزمنية . 

ويرجع جزء من آهمية رحلة ڪورتلمون إلىڪونه من 
الأوروبيين القلائل الذين دخلوا 4 وقت مبكر حرمي مكة الملڪرمة 
ف ف او ا ا ك ر اط الهو الكو اه 
او انی ب حه مه ن كاه التسو ر او ي 
هباج اتن ار و ك ن ا اا ا اور 
اللكتوبة إلى مستوى الصور التي تلتقطها الكاميرا مركزا ك 
اجا رها ر ا 

وتحدث عن أهمية مكة بصفتها مركز للثقافة الإسلامية 
حيث يتم توزيع الإنتاج الثقا2 من خلاله» مشيرا إلى المطبعة الوطنية 
وار الضف ولافتا التظر ال آمك الكر انث يدها يخ 
المسلمين من كل حدب وصوب آصبحت مركز إشعاع ثقاے وعلمي»› 
کا ذف فر افد على إوفال دد کد ن ا ات 
ج التفسير والتاريخ القديم والطب وغيرها من العلوم ؛ لتنتقل من مكة 
اللكرمة إلى جميع آقطار العالم الإسلامي 

كما شمل حديثه الإشارة لثقافة الري عند حديثه عن مصادر 


۱ - انظر : جيل جرفيه ڪورتلمون› رحلتي إلى مكة»› ترجمة د / محمد الحناش - مصدر سابق - ص٦".‏ 
۲ - انظر : جيل جرفيه ڪورتلمون› رحلتي إلى مكة»› ترجمة د / محمد الحناش - مصدر سابق - ص۸۷. 


5 مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


NALE E a a 
جب من جبال الطائف عبر قناة مبنية وقوية جدأ وتسقى مكة من‎ 
القناة نفسها عبرفتحات من مسافة إلى آخرى حيث يرمي الرجال‎ 
الدلاءَ اللمصنوعة من جلد الماعز ويملأون بها القَِرّب الكبيرة التي‎ 
آو على ظهور الحمير ليفرغوها بج‎ i يحملونها إلى‎ 

آوان فخارية كبيرة . 


وتحدث عن سوق البادية الذي يعقد كل صباح مشيرا إلى 
طبيعة رواد هذا السوق ونوع آلبستهم ونحو ذلك من المظاهر العامة 
للأهالي هناك والبضاعة التي تعرض فيه ولاسيما الأعمال والمشغولات 
اليدوية التي تصنعها النساء مثل روج الفرو المصنوعة من خيوط 
جلدية متعددة الألوان منسوجة أو معقودة بعناية فائقة وخراطيش من 
الجلد المصبوغ باللون الأسود مزينة بمسامير صغيرة من الفضة وخيوط 
من الجلد المفتول وأباريق القهوة ذات المصب الطويل - يقصد دلال 
ال ال 

كما آشار إلى ثقافة الاحتطاب عند آهالى مكة متخدتا عن 
اهتمام الأهالي الزائد بالاحتطاب وذلك بقطع شجر العرعر حيث 
تربط الجذوع 4 حرم صغيره ثم تجمع الفروع 4 حزم أخرى وڪذلك 
يفعلون بشجر الأثل مرجعاأ ذلك إلى ندرة المحروقات وغلاء شمنهاء 
كما أشار إلى طريقة الأهالي آنذاك 2 جمع علف المواشي عن طريق 


۱ - انظر : جيل جرفيه ڪورتلمون› رحلتي إلى مكة»› ترجمة د / محمد الحناش - مصدر سابق - ص1٠.‏ 
۲ - انظر : جيل جرفيه ڪورتلمون› رحلتي إلى مكة»› ترجمة د / محمد الحناش - مصدر سابق - ص۱۷. 


ااا 


افك انكر أدب اترات اجان كه اراك ن غ الله الارن CCE‏ 


البحث عن العشب ثم جمعه قشة قشة وتجفيفه ب4 الظل وفتله على 
شڪل حبال كانها يعات من الت ر تيان وط مشو 
ومجففا 

ولم يتجاهل دكان الهندي المقابل لنافذة مسكنه حيث آبدع 
O E E O O E E E EE E EERE‏ 
من بيئة مكة المكرمة ومشاعر الحج وتلوينها لبيعها بعد ذلك مع 


(MD. : 


وحاول تقديم حلول واقعية للتغلب على كثير من مشكلات 
الطرق والصحة كدعوته إلى تنفيذ مقترح السكة الحديد بين مكة 
اللكرمة وجدة وهو مقترح لم يغ فائدكه اختراعٌ السيارات» ومثل 
الحلول الصحية لتنظيم مجزرة الہدي 2 منى» وهو مقترح تم تنفيذه 
و وا وی و د و ووی و 
ا Gk‏ 

ونجد معطيات ثقافية آأخرى 2 الرحلة السرية لالضابط 
الروسي يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين) إلى مكة» المسماة ( الحج 
قبل مائثة سنة ) > التي قام بها عام ۱۸۹۹-۱۸۹۸ م . 


انطو جيل جره كورتل رن رخ إلى امكة رة د مك الحتافن مر ساقت 
ص۹۹-۹۸. 

۲ - انظر : جيل جرفيه كورتلمون» رحلتي إلى مكة» ترجمة د/ محمد الحناش - مصدر سابق - ص۸۸. 

۲ - انظر : جيل جرفيه كورتلمون» رحلتي إلى مكة» ترجمة د/ محمد الحناش - مصدر سابق - 
ص٤٥۱‏ . 

٤‏ - يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنةء نشر دا التقريب بين المذاهب بلبنان ط۲ 
عام ١٤١٤۱ه.‏ 


&C‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ لات 


فقد تحدث عن عملية بيع الرقيق المجلوب من الحبشة» وعن 
ا ا 

وقكم ع الحا اة راتات و الزواحف ى اتجهاز غرها 
SE NS OL a‏ 
ا و ا د ا و 

وا ا و و ا ا 
الذينية رة الأسشاطين وتقافهه الأجصاعية اة ك غعاداتية: 
وثقافتهم الصحية عن التداوي ا 

Sl AE E EE eS E 
او وک ور ا و واو و ا‎ 
وطبقاتهم وتكلم ن اتيا الفكرية لأهنل مكة والجراتد الت‎ 
خد انهه و الطل اد اب اش م ها الاي رفا‎ 
E EEE N A EAN EE AOE 
NEA 

وركز بشكل خاص على المدارس الدينية 4 مكة والمدينة»› 


(O) . . : 5‏ 
وطرق التدريس فيهاء وآنواع العلوم المتداولة . 


.۷۷ انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق - ص‎ - ١ 
. ٠١۷-٠١١ انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق ص‎ - ۲ 
.١١١ انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق ص‎ - ٣ 
.٠٠١-١٤١١ انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق ص‎ - ٤ 
.٠۷۳-٠۷١ انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق ص‎ - ٠ 


افك انكر آذ اترات اة اه اراك ن غب الله اهاري CEC‏ 


ولاتفغيب عن الذهن رحلة عبدالرشيد إبراهيم» المولود ج 
سيبيرياء الدذى أصبح من الدعاة والرحالة 2 اليابان»› المسماة(عالم 
0( 
فقد تحدث عن علماء مكة» وتنوع الثقافة اللغوية عندهم»› 
)( 
ومسميات ڪتبهم 
كما تحدث عن كثرة مدارس مكة ے2 زمن الرحلة - وقت 
نود حجحمعية الاتحاد والترقى -› إل اه رف قات :لکن لم يڪن 
)( 
من ذلك وصفها بأنها محرومة من العلم ومن الفضائل الإنسانية : 
EA A A e‏ بوحدة 
(٤)‏ 
إسلامية منطلقها مكة المكرمة› وآأشار إلى آأهم المتحدثين فيه 
وهتاك الرحلة اليابانية لتاڪيشى سوزوكى - محمد صالح ٤‏ 


0 
E EE.‏ التي قام بها عام 1ھ( ۱۹۲۸م( 


١‏ - محمد حرب» مكة عام ۲۷١١ه‏ من خلال كتاب عالم الإسلام لعبدالرشيد إبراهيم» عالم 
الكتب» المجلد العاشر»ء ع۲» شوال ۹١١٠ه‏ . 

۲ - انظر : محمد حرب» مكة عام ۲۷١١ه‏ من خلال كتاب عالم الإسلام لعبدالرشيد إبراهيم - مصدر 
سابق - ص .۲٥۹۹‏ 

٣‏ - انظر : محمد حرب» مكة عام ۲۷١١ه‏ من خلال كتاب عالم الإسلام لعبدالرشيد إبراهيم - مصدر 
سای کن ۲ 

٤‏ - انظر : محمد حرب» مكة عام ۲۷١١ه‏ من خلال كتاب عالم الإسلام لعبدالرشيد إبراهيم - مصدر 
سابق - ص .۲۱٢۱‏ 

ه - تاڪيشي سوزوڪي» ياباني 4 مكة» ترجمة د/ سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاڪاهاشي» نشر 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالریاض ۹١١١١ه‏ . 


Vv 


€ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مات 


1 )1( 
تحدث فيها عن الحرم الملكى والكعبة والحجر الأسود > وتحدث 
(Y)‏ 
E TET TL NETE E‏ 


)۳( 
مجاري المياة المتدلية من السطوح لتتحول إلى رذاد آو بخار ¢ 


وتحدث عن تصميم غرف الحريم ولباسهن› وعادات الزواج 


2F SF SF 


۱ - انظر : تاڪيشي سوزوڪي» ياباني ب مكة - مصدر سابق حص ۱٣٣-۱۳۱‏ . 
٣‏ - انظر : تاڪيشي سوزو ڪي »› ياباني 4 مكة - مصدر سابق حص ۱٤۵١‏ . 

. ۱١۱-۱١۰ انظر : تاڪيشي سوزوڪي» ياباني 4 مكة - مصدر سابق ص‎ - ٣ 
. ۱۱۸-۱۹۲ انظر : تاڪيشي سوزوڪي» ياباني 4 مڪة - مصدر سابق ص‎ - ٤ 


افك انكر آذ اترات الجا كه ابرا ن غ الله امار CED‏ 


المبحث الثالث 
( أدب الرحلات الحجازية والأثر المتعدي لثقافة مكة المكرمة) 

فن الوک ن أذ ت ا لترخلات الخكازة كان هة قاقر ك اد 
قوي» من حيث الجانب الوصفي للحالة الثقافية السائدة 2 مكة 
TEDE NED ICSE E E O EN E‏ 
لمهم التنبيه إلى الأثر المتعدي لثقافة محكة الملكرمة» بحيث امتدت 
آثاره إلى مختلف الأقطار الإسلامية» ليسهم 4 تشكيل ذاكرتها 

نادي دي دة لاد من النوغى بان هذا الآائر الا 2 ادى 
مكة المكرمة بدأ مبكراء وأنه مضمون الاستمرار من الله عزوجل 
إلى قيام الساعة ؛ لأن الإسلام انطلق من مكة المكرمة نحو العالم 
ا شق دة افا اقول الول افوا( وار اا ا ر 
للعالمين ) ٠‏ » ونظراً لأن رسالة نبينا محمد بل رسالة عالمية وخاتمة 
للرسالات» فإن آثرها مستمر» وبالتالي فإن استمرار آثرمكة الثقاج 
مستمر باستمرارهاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وإن مما لاييصح الاستنكاف عنه أن هذا الأثر المتعمدي يتعلق 
بواجب ديني يقوم به علماء مكة» ومن رضع ثقافة مكة الملكرمة› 
ولابد آن يتلقاه الآاخرون ممن اطمآنت نفوسهم ب4 رحاب الإيمان 
بالقبول ؛ لأنه إرث إسلامي يتجدد مع العصور» فقد كان من أهم 


. ٠١١ سورة الأنبياءء الآية‎ - ١ 


kd‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة الاسلامية لعا غات 

خصائص الدين الإاسلامي آنه دين الدعوة»ء وآن آمة الإاسلام هي أآمة 
الد کا جا 2 مك تهر فر لكر ورو ن 
منكم آمة يدعون إلى الخيرويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكڪر 
ea‏ 

A a‏ و 
بحكم آنها قبلة المسلمين» ومهموى آفتدتهم» وموطن كثيرمن 
عباداتهم» ومقدساتهم» ومنذ العهد النبوي الشريف» وفور آن قرض 
اا اة نودف المرن عدوا نادوو اة 
أهمها على الإطلاق أن يكون الحج موطناً للقاء بين العالم والمتعلم» 
بين الفقيه والمتفقه . 

و وا کو ق ار غ مرک و ا 
على تمرف والفة ك اندي ون عى رى رك الكرمن 2ة ان 
المناسبة العظيمة- حجة الوداع - كان يل حريصاً أشد الحرص على 
تل۲ نط وا اة اكل السو ةا مر أن قحسل الفا هين بده 
أمانة تبليغهماء فقد روى زيد بن ثابت 4# عن النبي #4 أنه قال :( نضر 
الله ية وا ن ا ی واه ووب ق 


(Y) 
) فقه ليس بفقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه‎ 


.٠٠٤ سورة آل عمران› الآية‎ - ١ 
-الإمام آحمد» المستند» تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقيه»› الحديث رقم 10۹°« نشر مؤسسة‎ ۲ 
وصححه الشيخ الآلباني ب2 صحيح الجامع برقم 60 الألباني»‎ ۳٦۷/۲۵ ھ۱٤۲۰ الرسالةء طا‎ 


افك انكر أدب اترات الان كه اراك ن غ الله امار CED‏ 


كما آمر المصطفى بإ عمه العباس هه أن يبلغ بصوته - 
ركان جي نالرت جهن ايل الي رة فا سو اسان 
عي رات ووا فى ق ف اة واا وكا س 
الوط آن تى آتر كد الات إلى ٠‏ فاع الأرك قاطة: 

فا لض الذي تورك فة وسال اعلام والأشكان 
E A a aS‏ 
کا ار ع اد هون الان ارا ين اه 
غق مكف ال انل غر الو اط الأعلامي ن مك ا لكر إن 
أطراف الأرض البعيدة . 

و رک ا مك رر بار رل هاه ا ا 
ستظل -دوماً - ساحة تلاقح فكري لابد أن يتعدى أثره حيث " يقدم 
E E E TE E N E TE‏ 
وعلومهم» وتهديهم مكة - بدورها - علما واسعاء ومعارف نافمة» 
ويجدها الناس قد هيات لهم جماعات من العلماء» وجحاقل من 
المثقفين» يستجيبون لتطلعاتهم 

وا الاتر لم بن اتتا فن اذهان دري الإهت اة تشب 
الت افا ت اا کے لكر وو ان اة فشكني 
ودراسة الرحالة العرب والأجانب أيضاء الذين نبهوا إليه» وقصلوا 
ال 
١‏ - محمد الحبيب البيلة» أثر الحج ب2 الحياة الثقافية والاجتماعية عبر العصور» مكة المكرمة عاصمة 

الثقافة الإسلامية بحوث ودراسات» الندوة العلمية الكبرى» وزارة الحج ١١١١ه»‏ ص ١٠٦ء.‏ 


| مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


ت مان اا عا ك ان ك ر ا ا ن 
الثقافضية» وكانت له عناية بذكر الأشعار» وتدوين يعض الآخبار 
المتصلة بشؤون الفڪر» سواء آڪانت مرتبطة بالاطار الفقهي»› أو 
بالاطار التاريخى› آو بالاطار الاجتماعى» ولذا لانظن آن المهمتمبين 
E E E ENE OER ET‏ 
الرحلة - رحلة الوزير الاسحاقى الشرقى الحجازية -» فهى ستمكڪن 
اهتماماته التاريخية العامة» وعلى بعمض شؤونه الفكرية والآدبية 2 

(0. OE 
القرن الثاني عشر المجري‎ 

إن رحلة الإاسحاقي الحجازية»› التي تعمد معبرة عن ثقافة مكة 
أصبحت مرجها لتاريخ المفرب» بحيث لايستفني الباحثون 4 تاريخ 
المغرب بے عصرها عن الرجوع إليها . 

۲ 
وثقافة مكة الدينية 2 المسلمين 2 بلاد الجاوى 

كيا أك وررن الر تن انر اي ا ا ت 

باشارةة إلى خرص الود منوا على إرشال هدد ك بيرم أمزلقات د 


محمد بن عبدالعزيز الدباغ محافظ خزانة جامعة القرويين 2 مدينة فاس» ص٤11.‏ 
عودة الشيوخ»› ود / محمد السرياني» ود /معراج مرزا - مصدر سابق - ۲/٤0۷و0۸۱.‏ 


ثقافة مكة المكرمة 2 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري CCE‏ 


(۱) 
اکر اي ا ي 
روسیاء وريط ذلك بثقافة الحاج واهتماماته وتفكيره»› كما نيه إلى 


: )( 
تأثير الحجاج الروس ب4 سكان الحجاز . 


وهذا الأثر التق ا2 المتعدي ملحوظ بشكل جلي ب4 رحلات 
علماء الشناقطة» حيث تقصطبغ به هذه الرحلات ' المنشورة منها 
والمنظومة» المدونة وغيرالمدونة» ويظهر فيما تتضمنه من إفادات 
وإنشادات» وماتعرضه من أخبار وأشعار» وماتحتوي عليه من معلومات 
علمية وأدبية»› فهي تضم بين ثاياها الڪثرمن الأشعار» والفتاوی»› 
والمناظرات» اللغوية» والفقهية» والمساجلات والمطارحات» التي 
شهدتها رحاب مكة خلال موسم الحج وبعده» بين الشناقطة وغيرهم 
من علماء العالم الإسلامي› مما جعلها أشبه بالموسوعات العلمية ' 

لقد ذكر صادق ( خضر ) العبادي ثلاث عشرة ومائة مادة 
مخطوطة عن الرحلات الحجازية» والرسائل العلمية الفارسية 
المخطوطة والمطبوعة حول جغرافية الحرمين الشريفين» وماحقق منهاء 
(٤) els‏ 


١‏ - انظر : جيل جرفيه كورتلمون» رحلتي إلى مكة› ترجمة د/ محمد الحناش - مصدر سابق - ص۸۷. 

۲ - انظر : يفيم ريزفان ( عبدالعزيز دولتشين )» الحج قبل مائة سنة - مصدر سابق - ص ۲۲۹-۲۲۰. 

٣‏ - محمد الظريف» مكة المكرمة 4 رحلات علماء شنقيط» مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 
بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص ۱٦۳‏ . 

٤‏ - صادق ( خضر) العبادي» أدب الرحلات الفارسية إلى مكة المكرمة» مكة المكرمة عاصمة الثقافة 


الاإسلامية بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص .A۸۸A—-1۷۸‏ 


të‏ مكة |إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مآ لات 


فهذا العدد الضخم من الإنتاج الفارسىي عن مكة المڪرمة 
يبين - دون آدنى شك - الأثر المتعدي لثقافة مكة المكرمة 2 البلاد 


الفارسية» بل وماحولہا كباكستان والهند وتركياء بالنظر إلى ما 
هو موحود ے2 مكتبات هله الدول من الرحلات الحجازية الفارسية 


وغيرها . 


وجانب جدير بالتسجيل هو آثر المجاورين الذين رحلوا للحج» 
وأقاموا ل مكة المكرمة مدة من الزمن تشربوا خلالها بثقافتهاء ثم 
عادوا لبلادهم» ' فمنهم من تصدى للتآليف فزود المكتبة العربية بنتاج 
قاف ان ی هوا و اء مجار هه كه ,ون 
رو ن ن قا بو ل اديا تو بجح الو 
وغبدالله بن محمد بن يوست الأزدى الدى كانت له تاليف خسنة 


(0. 


بل إن بععمض المجاورين كان له أثرأكبرمن ذلك» وهو 
الإاسهام 4 تحويل بلد بكامله من مذهب إلى مذهب» فقد ذكر آن 
زياد بن عبدالرحمن بن زياد المعروف بشبطون فقيه الأندلس على 
مذهب الإمام مالك كان أول من أدخل مذهبه إلى الأندلس وكان 


O 
الناس قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي‎ 


بحوٿ ودراسات - مصدر سابق - ص 1 


بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص .۲٤۷‏ 


laf 
0< 
TTT 


ثقافة مكة المكرمة ب4 أدب الرحلات الحجازية / د . ابراهيم بن عبد الله السماري 


ووقف الكتب صورة آخرى من صر الآثر المتعدي لذاكرة 
مكة الثقافية» حيث " لم يكتف بعض هؤلاء المجاورين من آهل 
الآندلس بجمع الكتب ليستفيد منها هو ومن حوله من طلابهن 
ولكنه وسع دائرة الاستفادة» فوقف كتبه وتآليفه على كل المشتغلين 
بالطلب والتحصيل» مثلما صنع آأبوالعباس آحمد الميورقي 
( ت 1۷۸ھ ) بے وج بالطائف. 

وكان لاهتمام المجاورين الأندلسيين بالتقييد والتدوين والنسخ 
والتآليف آثره 4 ذيوع ماصنفوا من كتب» مثل كتاب التفسير لابن 
اس اهل ارسي جرد ا صاع رن انر تى :وج 
التفسير لابن مسدي الغفرناطي» وغيره e‏ 

وأفر مك واد فاه دوا ااا اة هالا 
ا اا و هة و ا و کان ج 
الهند وأرض الحرمين علاقات خاصة ومتميزة» فقد كانت قلوب آهل 
الإند حكاما ومحڪومين تتوق إلى آرض الحرمين» ڪما ڪانوا 
يأملون ب4 نيل الثواب من الله بإإكرامهم للمدينة المقدسة وأهلها" 

ولضرب متال من الواقع على الإو الى لثقافة مكة 
الملكرمة» هذا هو صبي مكة آبو الكلام آزاد» الذي نشا #4 مڪة 


ودراسات - مصدر سابق - ص ۳٤٤‏ . 
1 - د /سمير عبدالحميد إبراهيم» آثر مكة والحج ج تقافة وأدب شبه القارة الهندية»› مكة اللكرمة 


v 


i‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


الملكرمة» ورضع تقافتها ' نال استحسان الجميع» وتعجب مولانا شبلي 
النعماني» وأديب الأردية حالي» حين التقيا بهذا الفتى» الذي هو مدير 
تحرير لسان الصدق . 

لقد شكلت نشأته 2 مكة المكرمة شح E RE‏ 

وك جانب قا هام يلفت النظر 2 الأثر المتعدي لثقافة مكة 
اللكرمة» تلك الحركات الإصلاحية التي شهدتها بقاع عديدة ك 
أصقاع المعمورة» وكان زعماڙزها نتاج ثقافة مكة المكرمة» حين 
اروا ا 

کک ا و ی ف ی رات اد 
الديني كحركةة تيتو ميرء والحركة الفرائضية» وجماعة 


,0 
ا 0 


ومن الجوانب المهمة لأثتر تقافة مكة المكرمة المتعدي 
E E ESE Oa‏ 
ومافيها من مقدسات» وتعبيرأ عن التجليات الروحية عند الرحلة إليهاء 
ومن قرا الرحلات الحجازية التي ألفها عدد من علماء شنقيط» وتلك 
ال الفا نكن ع الو وا رن هده اترو اها 
EE OE E ENR E E E REE‏ 


١‏ -د/سميرعبدالحميد إبراهيم» أثر مكة والحج 4 ثقافة وأدب شبه القارة الندية» مكة الملكڪرمة 
عاصمة الثقافة الإسلامية بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص .٤١٤‏ 

۲ - انظر :د /سمير عبدالحميد إبراهيم» أثر مكة والحج ب ثقافة وأدب شبه القارة الندية» مكة 
اللكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص .٤١۹‏ 


افك انكر آذ اترات اة ك اراك ن غ الله اهاري CLC‏ 


تهذيب نظم الرحلة الحجازية للشيخ الوالد» لمحمد المختار الستوسي 


)1( 
وغيرها . 


وجانب مهم يتعلق بالأآثر المتعدي لتقافقة مڪة الملڪرمة هو 
الفوائد التربوية المستقاة من ارتباط المسلم بمشاعر الحج المحسوسة ٤‏ 
لأن 2 الحج شعائر متراصة ومتعاقبة»› لكل شعيرة هدف نبيل»› 
ومغفزی تريوي هادف»› يقول الله سبحانه وتعالى :ذلك ومن يعظم 

»( 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) 

فهل لذه الشعائر معان تربوية 5 

للاجابة على هذا السؤال لابد من العلم بأن من دلائل عظمة 
الإاسلام وشواهد إعجازه ؛ أنه يحتقى بالفطرة البشرية› ویراعیىی 
ا E‏ ا ا د م و 
افا اكه دو طت مدو فو اموا ا واتقت: 

وفطرة الإنسان التي يلمسها ويشاهدها ڪل أحد تقول - لو 
كان لها أن تنطق - : إن هذا الإنسان يبحث عن الأشياء التى يراها 
ا ی اا به و 
بها رغباته الملحة ؛ فكانت شعائر الحج تلبية لدواعى الفطرة 
د انظر: د /مطة بن خسن من عقيل الشرنفه التفقار من الرحاذت الحجارية إلى مكة روالديكة 


النبوية» نشر دار الآندلس الخضراء» ط۱» ١١٤١ھ .٠٤١١١/١‏ 


۲ - سورة الحج» الآية ٠۲‏ . 


E:‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غلا 


الك اا لطا ال رة 

(فاذا راي الحتاج هذه الأشياء المخسوسة الظاهرةء المتسوبة إلى 
ABE AS IAS A AEA‏ 
انه ے هدو الان م انت و افا د رة لاع إن 
مايرتبط بها من وقائع وآحوال تذكڪره بإخلاص التوحيد ڪما هي 
دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم» وتذكره باليوم الآخر والطريق إليه 
كما يرمز إلى ذلك اللباس الموحد للحجاج . 

ولأبي حامد الغزالي - رحمه الله - استظهار لطيف ودقيق 
حول هذا المعنى التربوي لشعائر الحج» فيقول رحمه الله : فالشوق إلى 
لقاء الله عز وجل يسوق الإنسان إلى آسباب اللقاء لامحالة» هذامع 
أن المحب مشتاق إلى كل ماله إلى محبويه إضافة» والبيت مضاف إلى 
الله عز وجل فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة» قضلاً عن 
الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل . 


ثم يقول :واعلم آنك 4 الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وج 
الحقيقة ترمي به وجه الشيطان» وتقصم به ظهره ؛ إذ لايحصل إرغام 
د ا اك ا مر اله ا ف وها ا له ر او فن 
غير حظ للنفس والعقل فيه . 

ويشيرالشيخ آبو الحسن الندوي إلى آن الشوق غريزة ج2 
الإتشان امل الله وخاجة من شاجاته وا نه ركت له ها قضى 
که اا ورو غاا تكن الب انى ا موه ن مار 
الله والحج ومافيه من مناسك خير مايحقق رغبته» ويسلي حنانه 


امك انكر ے أف ارخا اتسجاهة د ابراه بن غب اة المماري CD‏ 


وعاطفته»ء وقد قال الله تمالى ٠:‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن 
لاتشرك بي E‏ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وآذن 
4 الناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل ضامر يآتين من ڪل فج 
عميق ليشهدوا منافع لم ويذكروا اسم الله ب2 أيام معلومات على 
مارزقهم من بهيمة الأنمام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقيرثم 
ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوهفوا بالبيت العتيق ) 

وماآشار إليه الشيخ الندوي ظاهر للعيان لأن كل حركة لابد 
لها من غذاء وزاد» وحركة الشوق والحنين تحتاج إلى غذاء للقلب وزاد 
للعاطفة وسقيا للوجدان» بمايحقق الشبع والإرواء بحسب قوة الحركة 
وضعفها» ويؤكد الشيخ أحمد الدهلوى هذا المعنى بقوله : وريما 
يشتاق الإنسان إلى ربه آشد شوق» فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه 


1 )( 
فلايجده إلا الحج ) 


ولآن الحج ماض إلى يوم القيامة فإن الارتباط بين المشاعر 
وة الما نة ب وجدان اسل رون لقاع الادي ةة الت 2 
مشاعر الحج بمكة الملكرمة سيوقظ الأثر المتعمدي لثقافة مكڪة 
اللكرمة» عبر العصور المختلفة» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وجانب ثقاك مهم نلمح من خلاله تعدي أثر ثقافة مكة 
اللكرمة» هو آهمية التواصي ك بناء العلاقات الإنسانية» ومن 
O a‏ 


۱ - سورة الحج» الآيات ۹-٦‏ . 


e‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا مغلا 


لكل مسلم» ولذا فإن تقافتها مؤهلة للانتقال عن طريق التواصي . 

يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية :( وهذا الموجود ك المننكر 
نظيره 4 المروف» وأبلغ منه» كما قال تعالى  :‏ والذين آمنوا أشد 
حبا ئه فإن داعي الخيرآقوى»ء فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى 
الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة» فإذا وجد من يعمل مثل 
ذلك صار له داع آخر» لاسيما إذا كان نظيره» ولاسيما مع المنافسة› 
وهذا محمود حسن» فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته 
له من المؤمنين والصالحين» ويبغضه إن لم يفعل ذلك صارله داع 
ثالث» فإذا أمروه بذلك ووالوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه 
صار له داع رابع»؛ ولهذا يؤمر المسلمون آن يقابلوا السيئات بضدها من 


. 
١ O AE الحسنات كما‎ 


اا ف دو ار 2 6 ت ل کک فر 
وينعڪس ے سلوڪه» حتی دون آن يشعر بتأثيره . 


کد یکو الف ر هة الا ا خو جن فاع : 


ولكن الآخرين ينتفعون به عرضاء فيكتسب تأثير التواصي وصفته 

حينئذ» ولهذا كانت القدوة - حسنة وسيئة - بابا من أبواب التواصي 
" )( 

ا 


. ٠١١ -سورة البقرة» الآية‎ ١ 

۲ - ابن تيمية» رسالة الحسبة» تحقيق محمد زهري النجار» نشر المؤسسة السعيدية بالرياض » ط١›‏ 
۰م» صض۷-۱۵1٥۱.‏ 

۳ - إبراهيم السماري» الإبداء ج الدعوة الإسلامية» ط١‏ الرياض ١٤۲٤٠١ه‏ ص١١١.‏ 


~v 


قاف مكة لكر 2 اذب الرحاات اتسجانة د ابراهيم بن غبة الله السماري CLD‏ 
ال الله انه وتا ا اق كان أك د رون الله 
اود ا و كان در اد واا آل خر ووك اله 
)0( 
کک اا و 
الححرام من علماء البيت الحرام» الذين يصبحون ويمسون قدوة 
للمسلمين» وبذلك يتعدى أثر ثقافة مكة من هذا الجانب . 
RES E E E‏ بلسان شاهد من 
أهلهاء لنجد أن " الإنسان العثماني شغوف بسماع كل مايتعلق ببيت 
الله الحرام» والمشاعر المقدسة»ء بل إن مخيلته تصور له تلك البقاع 


E :‏ 
المباركة› ويسبح 4 جو روحاني فد 
وهو أثر مستمر لايقطعه سوى الموت 1 وهكکذا كانت مڪة 


الكرمة رمزا مميزا 2 مخيلة الإنسان المثماني» كان حاضرا ك 
ذهنه» وينشده بلسانه» ے2 أشعاره وقصائده» ويزين أطراف بيته 
خو ا ا كان ال الع ا و عة ت قا 
الل واا ن ف وه مى اه ما كرو ت ف او 
ا ع کی ا الاکن اخ حى کول رد ا اة 


(Mr 
ا بدا‎ 


. ٠١ -سورة الأحزاب» الآية‎ ١ 
005 عاصمة الذقافة الإسلامية بحوث ودراسات - مصدر سابق - ص‎ 
د /سهیل صابان› رمزية الحج ومكانة مكة المكرمة 4 مخيلة الحجاج العثمانيينء مكة المڪرمة‎ - ٣ 


eî‏ مكة |لمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


الحمد لله رب المالمين ؛ بنعمته تتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق؛ برسالته تمت الرسالات؛ وبعد : 

فقد عشت ے4 رحاب ثقافة مكة المكرمة مدة ليست فليلة»› 
قرات خلالہا كما ليس بالقليل من زاد آدب الرحلات» وعايشت كيفا 
من التداعيات والتجليات» أشرقت أضواؤه 4 النفس حبورا وسروراء 
وأعشبت أمطاره هذه الكلمات التي أمام عينيك - أخي القاريء 
الكريم» أختي القارئة الكريمة - فإذا لم تجد فيها مايستحق أن 
تفرد له الصفحات فذلك أن حبيبي وحبيبك المصطفى الصدوق ب4 قد 
قال :( مثل مابعثني الله به عزوجل من الهدى والعلم كمثل غيث 
آ اب وف فت ی فا ف ت اا فاه اتك 
والعشب الكثر» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس» فشريوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها آخرى إنماهي 
قيعان لاتمسك ماء ولاتنبت كا ' 

غيرآنه مما يفرحني آن هذا البحث برغم مايعتريه من آوجه 
قصور وضعف وخطاً كان محاولة» سعيت فيها إلى : 

١‏ = إبراز آهمية أدب الرحلات 24 تشكيل الصورة الثقافية 
ك ES EA ESL E E E a‏ 
١‏ - الإمام البخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب العلم» نشر رتاسة الإفتاء بالریاض ۹١۷١١ه‏ 


۱۷0/1“ ومسلم»› صحيح مسلم بشرح النووي» نشر دار إحياء التراث العريى»› طٰ٣»‏ ۱۳۹۲اھ› 
6٥‏ والافظ لمسلم . 


فقافمكة انكر ے أف ارخا اتسجاهة د ابراه بن عبد اة المماري CLE‏ 


على جزء من ملامح هذه الصورة 4 كتابات الرحالة العرب» وك 
كتابات الرحالة من غيرالعرب . 

۲= إدناء تنوع المعطيات الثقافية إلى ذهن القاريء الكڪريم› 
E ER RE EE O E EEE‏ 
a‏ 

٣‏ = تأكيد الأثر المتعدي لثقافة مكة المكرمة عبر العصور 
المختلفة» ليصل إلى كل أصقاع الأرض» وتسليط الضوء على هذا 
الأتر مسن اول اللات ال فمل خسد اون النهخر كا جاور 
والمؤلفات الملكية التي انتشرت 2 أصقاع الأرض» والحركڪات 
الإصلاحية التي شهدتها بعض أقطار العالم الإسلامي . 

٤‏ = تأكيد استمرار وتجدد هذا الأثرالمتعمدي ؛ لارتباطه 
باستمرار الحج بمشاعره المادية والمعنوية» بل باستمرار هذا الدين 
العالمي الخاتم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأجد أنه من الضرورة أن أنبه إلى ظهور الحاجة ماسة إلى عمل 
موسوعي ضخم» يجمع بين دفتيه التقصي» والشمول ؛ لإابراز 
موضوعات ومجالات ثقافة مكة من خلال أدب الرحلات» بحيث 
يستطيع هذا العمل أن يقدم صورة واضحة للمعطيات الثقافية 4 مكة 
اللكرمةء # كل سنة هجرية منذ فتحها بيد المصطفى 5» حتى 
E E LA SR A‏ ا 
ال وات و ك ف عو ا د ايو هدد اة 


IT PETA 


